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 الملخص:

موضوع الفتن من الموضوعات المهمة، التي يجب على المسلم أن يقف على ملابساتها، ويستبين علاماتها، 

وأزمانها، وأماكنها، وأسبابها، وآثارها والحكمة منها؛ ليكون على بصيرة بما تموج به أحداث الحياة، أو ترمي 

قدمها له دينه الحنيف، فينجو عندما يباركة، به حوادثها، ويستأنس عند وقوعها بما لديه من علوم نافعة وآثار م

 يهلك الناس، ويهتدي عندما يضل غيره ويتخبط، ويستقيم عندما ينحرف المفتون ويزيغ.

ت م، والتي أد  2011الاضطرابات الشديدة التي  نعيش فيها منذ سنة    وتزداد أهمية هذا الموضوع خاصة بعد

، وإبادةُّ، وتشريدُّ، إلى انهيار أنظمة وسقوط أقنعة، وتصارع قو ى مختلفة على الحكم، صَاحَبَ ذلك قتلُّ

 .وضياعُّ، وفوضى، واختلالُّ للأمن، ونهبُّ للثروات، ونجاحُّ لمؤامرات طالما حركت خيوطها أيدي الأعداء

؛ لبيان أسباب الفتن، وأنواعها، وآثارها الفتن و طرق علاجها في الإسلام (( ))وهذا البحث جاء بعنوان 

 وإدراك الطرق المثلى في التعامل معها أثناء وقوعها؛ لتجنب أضرارها، أو الحد منالفرد والمجتمع،  على

، ووصولاً بالفرد إلى الثبات على الحق، والبعد عن مكابدة الشتات، وبالمُجتمََع إلى التماسك والصمود آثارها

 أمام رياح الفتن العاتية، والتصدي لمعاول الهدم فيها.

 البحث بما يلي:وقد أوصى 

 ـ إعداد مادة تعليمية مبسطة عن الفتن وكيفية مواجهتها، تدرس في مراحل التعليم المختلفة.1

 ـ تخصيص برامج إعلامية مختصة تتناول موضوع الفتن على أسس علمية منضبطة بالضوابط الشرعية.2

 ورات تدريبية متقدمة.ـ تدريب الأئمة والخطباء على كيفية تناول مثل هذه الموضوعات من خلال د3

ـ إقامة وحدات متخصصة لرصد القضايا التي تعتبر فتنة أو تؤدي إليها؛ لمتابعتها، ورصدها، ووضع العلاج 4

 الأمثل لها منذ بدايتها.

 الكلمات الدلالية:

 الوقاية   -التدابير    -المجتمع  –الفتنة  -الفتن
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ِ الر  ب  مَنِ الر حِيمِ حسْمِ اللّه
 ةٌمَدِّقَمُ

 اهرين.ين الط  بِ صحابه الطيهِ أَ له وَ د، وعلى آَ ا محم  دنَ ين، سيهِ نبياء والمرسلِ شرف الَ لام على أَ الس  لاة وَ ين، والص  مِ العالَ  بهِ رَ الحمد لله 
 :عدُا بَأمَّ

مما ، ملحوظاا  تناولا  المطهرة السنة النبوية تناولتهفي ثنايا آياته الشريفة، كما  ذكرهو  ،بموضوع الفتن القرآن الكريم اهتمقد ف     
، نير طريق النجاة لسالكيه. فالمرء مفتون بالخير والشرخطورته، وي   برزي  و ، ويوقظ مشاعر النتباه فيهإليه، نظر المسلم  يلفت

م  ﴿قال تعالى: ،، وما يكسب الناس أو يكتسبون ومرض عافيةما فيهما من سر اء وضر اء، وغنى وفقر، و و  رهِ وَالْخَيْرِ وَنَبْل وك  بِالش 
تقيه  ما لم تكن لديه ديانة وفطنة ،حائر في دروبها ،بغيره عرض للفتنةالإنسان مف وكذلك، [35النبياء:  ]﴾ فِتْنَةا وَإِلَيْنَا ت رْجَع ون 

مْ  لِبَعْضٍ  فِتْنَةا وَجَعَلْنَا   ﴿تعالى:سبحانه و قال غوائلها، من   .[20]الفرقان: ﴾بَعْضَك 
 ،علاماتها ويستبين يقف على ملابساتها،أن المسلم  يجب علىالتي  ،المهمة الموضوعات من لفتنموضوع اف: وعلى ذلك  

، أو ترمي به حوادثها ،بما تموج به أحداث الحياة على بصيرة؛ ليكون والحكمة منها آثارهاو  ،وأسبابها ،نهااكوأم ،وأزمانها
عندما  ينجو عندما يهلك الناس، ويهتديف ،ه دينه الحنيفقدمها لي ،من علوم نافعة وآثار مباركة لديه بماعند وقوعها يستأنس و 

 ويستقيم عندما ينحرف المفتون ويزيغ.، يضل غيره ويتخبط
، لما الكوارث والمحن ، ووقوعحدوث الفتن ف عن غيره وقتيختل المستفيد من دينه المتمسك به،المسلم ن أ وعند ذلك يظهر

تباعه الإسلام ل نفعيوضح  وهو ما .الآخرةونجاته في  ،في الدنياعلى سعادته شديد حرص في دينه من اهتمام بالغ و يجده 
م بِظ لْمٍ أ وْلَئِكَ  ﴿قال تعالى: ،وهداية ،اطمئنانوهدوء، و  من استقرارومدى ما يقدمه لهم  ومعتنقيه، واْ إِيمَانَه  ال ذِينَ آمَن واْ وَلَمْ يَلْبِس 

هْتَد ون  م  الَمْن  وَه م مُّ   طرفاا من عظمة الإسلام وجانباا من جوانب إعجازه المبهر. أيضاا ر ظهِ كما ي  ، [ 82] النعام: ﴾ لَه 
 راا اثفإن لها آ، ها للعقل في محاولة للخروج منهاوإجهاد ،وآثارها الضاغطة على النفس م شدتهارغالناظر إلى الفتن يرى أنه و 

 الشدائد وفي نفس الوقت فإن، أو يفسدها، أخلاقياتهم تنقيتهم مما قد يشوبو  لناسا تمحيص ، مثل:ظلحَ إيجابية، يمكن أن ت  
الم  ﴿:قال تعالى ،وغيرهم فيما يزعمون تميز بين الصادقين ، و الإخلاص مدعيمن  المخلص على استبانةـ عند وقوعها ـ  تساعد

لَيَعْلَمَن  اللّ   ال ذِينَ صَدَق وا وَلَيَعْلَمَن  الْكَاذِبِينَ * أَحَسِبَ الن اس  أَن ي تْرَك وا أَن يَق ول وا آمَن ا وَه مْ ل ي فْتَن ونَ * وَلَقَدْ فَتَن ا ال ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَ 
 . [3ـ 1] العنكبوت: ﴾
 نمتخلو ل  هاأن ومن طبيعتها، التي خلقها الله عليها وأن يوطن نفسه على طبيعتها ،ا هيالحياة كم على المرء أن يتعايش معو 

والشدائد  وما شاكل ذلك من المتاعب والمهالك جعل ناصية الطفل تشيب،أو همهٍ ي يخيب،أمل  أو ،عمل يفسد، أو تجارة تكسد
 .والفتن

روى  ،إنعامو بل قد تكون رضا منه سبحانه  ،ـ وانتقامتعالى ـ غضب من الله  كما ينبغي أن ل ينظر المرء إلى كل فتنة على أنها
 :ـ صلى الله عليه وسلمالكريم النبي  لو قـ رضي الله عنه ـ سيدنا أنس 

َ إِذَا أَحَب  قَ  )) ا ابْتَلَاه مْ فَمَنْ رَضِيَ إِن  عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِن  اللّ  خَط   وْما ضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَه  الس  وبهذه  .(1)(( فَلَه  الرهِ
وتزيد المؤمن  ،صقلاا  تصقلهممتشابهات، أمور و  ،واضحاتوعطاء، وقضايا  رخاء، وأخذو مضي اليام بالناس بين شدة تالسنة 

  .إيماناا وعقلاا 
                                           

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، انظر: سنن ، 2576 رقم:عَلَى الْبَلَاءي،  ( أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب مَا جَاءَ فِي الصَّبْي 1)
 إحياء التراث العربي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بدون بيانات أخرى.، دار 601/ 4الترمذي 
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ت تعطر ت بوجوده، و تباركالتي  صلى الله عليه وسلم ـ ـ على أيام رسول اللهـ رضي الله عنهم ـ  لصحابة الكراموهو ما تحقق ل 
الذي يبدد  عند تتبع آثاره والتزام منهجهفيما شجر بينهم  تحقق لهم بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـكذلك ، و هودِ ج  وَ  بأنفاسه

روى  وليس منهم هالك فيها أو مفتون، ،ت على أيامهمالفتن وذهب ، وأقبلتخير القرون بذلك فكانت قرونهم  .الظلمات بأنواره
مْ  ،خَيْر  الن اسِ قَرْنِي ))ـ  عليه الصلاة والسلامـ النبي الكريم  لو قـ رضي الله عنه ـ  سيدنا عبد الله بن مسعود ث م   ،ث م  ال ذِينَ يَل ونَه 

مْ ((  .(1)ال ذِينَ يَل ونَه 
ثم جاءت أفعال ، وقاية وهدايةوالسنة النبوية ـ  ،العظيمين ـ القرآن الكريمالصلين ـ صلى الله عليه وسلم ـ وها قد ترك فينا 

للأقدام عند  ليكون كل ذلك تثبيتاا  ؛ثالا لهاتلهذه الهداية وانفعالا بها وام شرحاا تجسيداا لهذه الوقاية و  ؛الصحابة، وأحوال التابعين
  مع مرور الزمن. وقوع الفتن، وتقدماا في طريق النجاة

إل معيار تحكم آحاد الناس السنن التي ما و  ،، فما المم إل مجموعة من الفرادفهو في حق المم آكد ،ي حق الفراديقال فوما 
 صدق في مجموعهم.

في  هالكن قليلاا،وإن أربكتها ها فتنة ت  شتِ ل ت   ،قوية فتيةاضية ة المَ هبي  ا الذ  في عصورهَ ا بمجموعه يةمسلَا ة الإِ م  ال  ت انَ ولقد كَ      
لما هي  وفهم دقيق ،فكانت بحاجة إلى إدراك واع .الفتن إليهاوتسللت  ،، وتكالبت عليها العداءخرة زادت عثراتهاالمتأ عصورال

هذا مثل فكانت كتاباتهم في  ،حاول علماء المة فعله منذ إحساسهم بالخطروهو ما درك حدوده ومراميه، ، وحل ناجع تفيه
حسب تصوره وما وقع في  ، كلُّ فيه لمخارج النجاة وتفصيلاا  لطريق الهدى، وتعييناا له ماا رس الفرد والمجموع؛ شملت، الموضوع

  ((الفتن و طرق علاجها في الإسلام  ))الذي بدا لي:  ع بهذا العنوانكتبت في هذا الموضو  دقَ وَ  .زمنه وعصره
 .كالدجال وخروج الدابة ويأجوج وأجوجالمتعلقة بقيام الساعة وعلاماتها،  متعرض للفتنغير 

هو من أبواب العقيدة وقضاياها التي تناقش في مظانها والتي تحتاج إلى ، و ول سبيل لدفعها ول لرفعها ،إذ إنها محتومة ل محالة
 نوع خاص بها من الدراسة.
ال تِي سيناقشها  ةالمشكل أهََمِي ة الموضوع، سبب الكتابة فيه، نِقَاطٍ هِيَ: خمس يصةا فخ  م ل هم  الوهذا الموضوع تَت ضح مع

 الوصول البحث نشدل تِي يا الَهدافه، مقاصدعلى بلورة فكرة البحث ووضوح  لتساؤلت التي تعين الإجابة عنهاا، الموضوع
 ي:فيما يلذلك  ويمكن بيانا، إِليه
 سبب الكتابة في الموضوع: -أ 

سقوط و  أنظمة انهيارت إلى أد   إلى اضطرابات شديدةم، 2011منذ سنة فيها المنطقة التي نعيش بلاد معظم  تتعرضلقد      
 ،ثرواتلل ونهبُّ  ،لأمنل واختلالُّ  ،فوضىو  ،وضياعُّ  ،وتشريدُّ  ،وإبادةُّ  ،قتلُّ ذلك  بَ احَ صَ  ،على الحكم مختلفة وتصارع قوى  أقنعة،
وهو ما  واستظهار لها، كل ذلك تجسيد لمعنى الفتن وشرح لمعناها، .عداءال أيدي خيوطها تحركطالما  مؤامراتل ونجاحُّ 

 دفعني للكتابة في هذا الموضوع ودراسته.
 أَهَمِيَّةُ المَوضُوعِ:ب ـ  

 عضِلَاتِ الك برَى ال تِي تؤثر، ت عَدُّ مِن الم  يتوخى معها الحذر ول يتعامل معها بحكمةإِن  الفتن التي ل      
يَاع في منحدراتبِالم جتَمَعَاتِ  على اتزان الفراد وسلامة تصرفاتهم، كما تَنزلقبالسلب    ، وتجلبالت خَبُّط والض 
 .هافيوتشويه لجمال المدنية ة معالم الحضار لطمس تصبح أدوات ، و لنهِيَارواعليهم أسباب الهلاك  

                                           
انظر: صحيح ، 4232 رقم:( أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، 1)

 وت، بدون بيانات أخرى.، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بي 1962/ 4مسلم 
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وإدراك الطرق المثلى في التعامل معها أثناء  ،وجودهاالمعلومات الكاملة لرصد الفتن قبل لذا فمن الضروري الوقوف على 
 .آثارها أو الحد من ،وقوعها؛ لتجنب أضرارها

وع، مِن خِلاالوقوف عَلَى م لَخ ص لَ  ويمكن   :ل هذه الَسبابهمِي ة هذا المَوض 
رَاسَاتِ 1 وعَ ت هذلالتي تناو المعاصرة الكاديمية ـ قِل ة  الدهِ  .ي حياة الن اسف يرهتَأث رَغم، بهذه الصورة ا المَوض 
م وهوطرق النجاة، يبحثون عن منافذ الخروج  ،جمهوراا كانوا أَو أو الدعاة والعلماء،  ،كالحكام والمراء ينفاعلةا قاداءٌ أَكَان وا سَو  

 .  ، واستعدادهممتَبَاي نِ مَدَارِكِهلاف أعَمارِهم و علَى اخت، بَقِي ة  الم جتَمَععامة الناس و 
 .وآثام شرورالفتن وما تحمله من  ، وبينالناس قع في حياةتي تال المؤامرات والجَرَائم الت لَاز م بين وضِيح  ـ ت2
 .نزولها بساحتهمراء وقوع الفتن على الناس و من ج المستنبطة الحكم المنن، وكثير من ـ الوقوف على بعض3
والحتياطات  ،وقوعهاحال قبل حدوث الفتن و  العلماء وتوصياتهمتوجيهات  من خلال منهج الدين الحكيم الضوء على تسليطـ  4

 والصمود تماسكإلى ال الم جتَمَعبو  ،مكابدة الشتات البعد عنو  ،إلى الثبات على الحقلفرد با وصولا ؛ اهمخَاطِر  ةم حَاصر ل اللازمة
 .والتصدي لمعاول الهدم فيها ،العاتية أمام رياح الفتن

 المُشكِلَةُ: -ج
 وما تقذفه من أخطار وتجاهل أسبابها، ومظاهرها ،الفتنعن المقصود بعند الكثير  الغفلة تمثلت مشكلة البحث في       
ما تمثله من كذلك و  .والستزادة منه ، والوقوع في الحرامكتشويش الفكر، وضبابية الرؤية ،تصيب الفراد آثار،من  وتخلفه

 والرقيحركتها نحو التقدم  عرقلت وأغلال من قيود ما يترتب على ذلكو  ،للأمم والمجتمعات التنمية والرخاءمعوقات في مسيرة 
التي تنفذها للمؤامرات ساحة مفتوحة و ، والتبعية ،الدمارالقتتال، و و  ،والتفكك ،والتخلف ،لقمة سائغة للضعف معها صبحلت

كما يبدو جانب كبير من  .لتدخل الجنبي في شؤونهالالجماعات المسلحة الموجهة من قوى مختلفة، كما تفتح الطريق واسعاا 
لخذ العظة والعبرة والستفادة مما  المشكلة في التغافل عن الحكم الإلهية والمنن الربانية التي تتجلى من نزول الفتن بعد زوالها

 .وقع
 التساؤلات المعينة في الإلمام بالموضوع:      -د
  جعل الشدائد فتناا؟التي تهي المعايير ـ ما المقصود بالفتن، وما 1 
وما الآثار التي تنتج  بالناس؟ لُّ ح  ؟ وما أنواعها التي تَ يهاوما السباب التي تؤدي إل التي تعرف بها؟ الفتن ـ ما أهم صفات2

 عنها؟
للوقاية من الفتن قبل وقوعها؟ وما الطريقة المثلى في كيفية التعامل معها  ؛المجتمعالفرد و الموجهة إلى  الإسلاميةـ ما التدابير 3

 أثناء وقوعها؟ 
 ؟والشدائد للفتن المصاحبة بالإنسان، وما أهم المنن هذه الفتن ـ ما الحكمة من نزول4
 الَأهدَافُ: -ـه

دٌ البَحث مِن خِلا      دة، الوصثه احمَب لينش   :ةالَآتِي ول إِلَى الَهدَافالم تعدهِ
 .وبين المصطلحات ذات المعنى القريب منها هابَين ى الفَرق عل وفالوق، و بِالفِتن عرِيفـ الت  1
ن م الت حذِيرو  ،استمرارها ةور إلى خ ط الِإشَارة، و في حال وجودها المتوقعة اتتَدَاعِيالمناقشة و  الفتن ى أَسبَابعل وفالوقـ 2

 .وفساد ا من تخريب، وما يتبعهي ةالسَلب هاآَثَار ، للتخلص من م نعطَفاتها الخَطِيرة
ر تَص ك مِن خِلَاللذ، و مخارج الإفلات منهاالفتن و  منالنجاة  يقطَرِ معالم  الإشارة إلىـ  3  .لَماءع  ال اتوُّ
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من نزول الفتن المستفادة بالوقوف على بعض الحكم  ، وذلكالوصول بالإنسان إلى مقام الرضا والراحة النفسيةمحاولة ـ 4 
، ونفض من هذه الشدائد مع محاولة النهوض ومننه من الفتن النازلة بالإنسان،ـ تعالى ـ وتلمس لطائف الله  ،والبتلاءات بالناس

 .عند الملمات والتمزق النفسي الذي قد يصيب الإنسانآثار الضيق 
  الدِّرَاساتُ السَّابِقَةُ:و ـ  

يتناول  ،وعلى قدر جهدي وعلمي ،أو دكتوراه ـ في محيط عملي ،رسائل ماجستيرـ  نتاج علمي أكاديميلم أقف على      
وقد  ،مختلفة من زاويا تناول فكرة الموضوع نمَ  اكلكن هنو بهذه الصورة المعروضة، بعد طول بحث وتنقيب، الفتن موضوع 

 ما يلي:.على  لقدمية التاريخيةرتبت ما وقعت عليه حسب ا
زهر ثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الهلية في القرن الول الهجري، جميل عبد الله المصري، رسالة دكتوراه، بجامعة الأـ 1

 م.1978، قسم التاريخ، نوقشت الشريف، كلية اللغة العربية
ماجستير بجامعة الزهر الشريف، كلية أصول الدين ـ فتنة المؤمن كما يصورها القرآن الكريم، أبو بكر على الصديق، رسالة 2

 م.1983نوقشت 
ـ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من مرويات الإمام الطبري والمحدثين، محمد أمحزون، رسالة جامعية، نال صاحبها درجة 3

 .م1989لعلوم الإنسانية، بالمغرب، الدكتوراه بكلية الآداب وا
رآن الكريم، جهاد خلف على، رسالة ماجستير بجامعة الزهر الشريف، كلية أصول الدين نوقشت الق فتنة المال والنساء فيـ 4

 م.2000
إبراهيم عبد القادر صالح الدسوقي، رسالة ماجستير، بجامعة الزهر  ـ منهج الإسلام في الحفاظ على المجتمع من الفتن،5

مع تذييل عنوان البحث، إل أن عنوانها تتفق في  لة تكادوهي رسام. 2006ول الدين بالزقازيق، نوقشت الشريف، كلية أص
تحدثت في الفصل الول عن فتنة  ،مت الرسالة إلى ثلاثة فصولسهِ ق   اضح، بينها وبين البحث، فقدبين الفرق الو الرسالة ي   حتوى م

، وغيرها وكذا فتنة المال ،لامالفومشاهدة  ،وسماع الغاني ،والمصافحة ،والخضوع بالقول ،كالتبرج ،مظاهرها وأسبابهاو النساء 
 الفصل الثالث، فكانأما و  نشر الفتن أو دحرها، ، ودوره فيعلام وخطرهالإ :فكان عن ،أما الفصل الثانيفتنة الدنيا، و  ولد،الو 

مراعاة ، على الخص عند ، وهو ما يظهر فروقاا واضحة في التناول والعرضالمذكورة الفتنهذه علاج  عن منهج الإسلام في
 .، وأسباب الكتابةسنة الكتابة، واختلاف الحداث

م(، سهام مصطفى أبو زيد، رسالة دكتوراه، بجامعة الزهر  868 ـ 641هـ /254ـ 21ـ الفتن والثورات في مصر عصر الولة )6
 .م2007الشريف، كلية اللغة العربية، قسم التاريخ، نوقشت 

بجامعة الله  تعالى، إسماعيل عبد الفتاح مصطفى، رسالة دكتوراه،  إلىالدعوة  في وأثرهاعهد الخلفاء الراشدين  فيـ الفتنة 7
 م.2012كلية أصول الدين الزقازيق، نوقشت الزهر الشريف، 

 .وهو ما سوف يتضح إن شاء الله تعالى عند القتباس والإحالة ،كتب السلف ومؤلفاتهمإضافة إلى 
 عملي في هذه الدراسة:ز ـ 

أو  ،ها، أو فاتهم من أسبابالفتن من أنواع، واستدراك ما تركه الباحثون، بالقضية م، هو محاولة الإلمافي هذه الدراسة الجديد     
والحكم  بيان أهم الجوانب الإيجابيةمع  ،بحوثهم بعد د  وجَ  لم يعاصروه، أو استكمال ما ،آثارهاو  ها،من مظاهر  تفرق في كتبهم،

بالزاوية التي يتناول  هتمام الواحد منهما  فقد كان مجهوداتهم، من وليس ذلك انتقاصاا  نزول الفتن. المستدركة منالإلهية 
، والوقوف عند والوصول لهدفه س جهده لستيفاء فكرتهكر  و  ،لفت نظره، وتركيزه على عنوان البحث الذي الموضوع من خلالها
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وقد استفدت من هذه الدراسات بما يؤصل لموضوع البحث  .جديدبما تحمله من  قبل رمي اليام ي عاشهاآخر الحداث الت
 قضاياه.يثري ويخدم أفكاره و 

 فتنال جه الشبه بينها وبينوبيان أو  ،الإسلامية أو ،والحداث الجارية على الساحة العربية الآنيةكيز على المسائل التر  وقد رأيت 
 .على الواقع المعاصر إسقاطه، ثم آنذاك قترحالم العلاجة الستفادة من وكيفي ،السابقة

 :ةِاسَرَالدِّ اتُوَطُخُوَ حثِالبَ نهجُمَح ـ 
 ، وهي:لقتضاء طبيعة العمل ذلك ؛بينها همطالبتنقلت عدة مناهج، البحث  هذا استخدمت في      

 عن الموضوع.الكاملة الإجمالية الصورة  وتقديم ،بعادهالبيان المشكلة وأالمَنهَج الوَصفِي ـ 1
 .ت بالمة الإسلاميةلأحداث التاريخية التي أسفرت عن فتن وشدائد مر  ل المنهج الستقرائي ـ2
واللطائف  مظاهر التي تدل عليها توجهاتهموال ،المؤثرة على قناعات الفرد والمجتمع هاأسبابو  ،الفتن لِوَاقع يالت حليلالمنهج  ـ3

 .ما بعد الفتنالمستلهمة م
واختيار العلاج المفيد في ضوء  ،لتجنب آثار الفتن المضلة ؛كما لم أغفل المنهج الستنباطي في انتخاب الجواء الوقائية ـ 4

ينِيهِ ذِي الَثَرِ  والذي يتمثل في الت وجِيه ،الإسلام عند حدوث الفتن ل وكِي اتالإيجابي الدهِ فَاتالن   الفَع ال على س   ودم، وجههاس وَتَصرُّ
لَمَاءال  فِي توظيف الصول الثابتة للخروج من ظلمات الفتن ومتاهاتها. ع 
 تَمَثَّلَت خُطُوَاتُ الدِّرَاسَةِ فِيمَا يَلِي: وَقَد   
ريفةالَحَادو  ،يمَةالكَر  الَآيَات الق رآَنِي ة ـ جمع1 وع المتصلة يث الن بَوي ة الش  وَرِهى الكَرِيمة إِل الَآيات ثم عَزو ،بالمَوض   رآَنن الق  ا مس 

رِيفَةميالعظ ت بِه ، والَحَادِيث الش  ن ة نا مإِلَى ك  ةالحَدِيث م ةدرج مع ذكر ،المطهرة السُّ ح  عف ،أَو الح سن ،ن الصهِ مَا لَم  ،أَو الض 
حِيحَين ـ الب خَارِيهِ وَم سلم ـيَك ن ف رَه  لاا بِمَا ذكر كتاب الحديث وبابه، عمد اكتَفَيت  با، فَقمي أحدهفَإِن كَان فِيهما أَو ف ي الص  قَر 

لَمَاء  ف  .ي ذَلكالع 
رعي ةهات أم  في  حثـ الب2  . التي تناولت أحد جوانب الموضوع، ستئناس بالبحاث العلمية، والالك ت ب الش 
وح اهلستيعاب ؛ناقشت القضية الحديثة ال تِي الك ت ب النظر في ــ3 ض  ؤية عند ال وو   .افيه الكتابَةر 
وعِ، ياستخدام شَبَكة النتَرنت فـ 4 ق وف على الجَديد الم تَعَلهِق بالموض  لَة، و  الو   قتث  قد و و  ،ةي  العِلمِ  المَقَالَتمِن الَبحَاث ذَات الصهِ

 .الوقوف عليهإرادة  عند ، وييسرل في القتباس والنقلقبَ وي   ،الخلط عند نقلي منها ما يمنع
ورِي اتب ـ الستئناس5 وعب أبحاث لها صلةالتي كتبت في  لِي اتالحَو و  الد   .المَوض 
من سوء الدب  أو ،مكانتهم ننزولا بهم م وليس هذا ،تزكيةألقاب  بدون الكرام ـ من القدامى والمحدثين ـ  الئمة العلامذكر ـ 6

والتوقير، على الخص إذا  ،والهيبة ،من الجلالب القوقعه الوقع في الصدر ما ل تتـ ـ في نظري  اءهمسملن أ ولكن معهم،
 .تخفيفاا واختصاراا  ذلك؛ ن عنهم درجوا علىكثير من الناقليكان 

  .إحسانهعظيم و  رفيع درجاتهأنعم عليهم ب، و أسبل الله على الجميع ستر عفوه ومغفرته ورضوانه 
التي يندر ذكرها، ويقل استعمالها ـ على القل في نظري ـ دون العلام المشهورة، كالصحابة المشهورين،  العلام  ترجمةـ 7

 وأئمة الحديث، والتفسير، والفقه.
، وفي مصادر البحث ومراجعه، وعند تكرار الخذ منه، أكتفي في الهامش ذكر المرجع ببياناته كاملة عند أول ورود لهـ 8

 . إلى أنه مرجع سابقكذلك الإشارة  دون و ، والصفحة، دون بقية البيانات ،جزءوال ،بذكره، ومؤلفه
 .اتمةوخَ  ،ولص  ة ف  ثَ لَا ثَ وَ  ،ةمَ قدهِ م   :في حث  البَ  بَ رت  تَ ، ك لهِه بعد هذاو 
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وعِ  تَعرِيف  ال: اهِ يفَ و  المُقَدِّمَةُ  ي ته ، وسبب الكتابة فيه،بِالمَوض     والتساؤلت  ومشكلة البحث،، وَأهَمهِ
 خطة البحث، ثم المتبعة ، وخطواتهاالكتابةومنهج  ،وعملي في البحث ،والدراسات السابقة عليهوأهدافه، ، لإلمام بهالمعينة في ا

 . المحددة لمعالمه
ل  المَبحَث    ثلاثةِ مَبَاحِثَ: يشتمل علىوَ  .وأماكن خروجهاوطبيعتها وصفات أهلها.  ،الفِتن مَفهُوم :الفَصلُ الَأوَّلُ   :الو 

  المصطلحات المشابهة. وبين ها، والفرق بينةالفتن مَفه وم  
 .              طبيعة الفتن وصفات أهلهالمَبحَث  الثَانِي: ا

: جذور الفتن وتاريخها، و   أماكن خروجها.المَبحَث  الث الِث 
 ثلاثةِ مَبَاحِثَ: يشتمل علىوَ  .الفتن بين الماضي والحاضر تَوصِيف ي:الفَصلُ الثَانِ

: أسباب الفتن ل   .ظهورها ، وملابساتالمَبحَث  الَو 
 .وألوانها ،المَبحَث  الث انِي: أَنواع الفتن
: آثار الفتن  .، ونتائجهاالمَبحَث  الث الث 

  ثلاثةِ مَبَاحِثَ: يشتمل علىوَ  .علاج الفتن والوقاية من آثارها السلبية في ضوء الإسلام :لُ الثَّالِثُالفَص
لالمبح  قبل وقوعها. الفتن لوقاية منالتدابير اللازمة ل: ث  الَو 
 أثناء وقوعها. ث  الث انِي: كيفية التعامل مع الفتنالمبح

 .الوقوف على الحكم من وقوع الفتن بين الناسلمبحث الثالث: ا
 .مقترحةال هتَوصِيَاتو، البحث نَتَائِج فِيهَاو :الخَاتِمةُ 
ثُمَّ والمصطلحات العلمية،  ،البحث، حسب التَّرتيب الَأبجديفي  م الوارد بالَأعلا سهرمصادر البَحث ومراجِعه، ثُمَّ ف ثُمَّ 

 .العام البحث فهرس
 الآمال، القبول وبلوغسبباا من أسباب هذه الكتابة  ن يجعلأَ و  ل،اعمل والاقو تعالى العون والتوفيق، في ال ن اللهِ و مِ رج  أَ وَ ،  هَذَا

 .عةذخراا وشاف ةامَ القيَ  يومو  ،مفيدة ونافعةفي الدنيا وأن تكون لي ولغيري 
 العظم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على النبي الكرم والرسولو  

 دشرف شعبان محم  أَ                                                           
                                                                        ة              سلامي  ة الإِ افَ قَ قسم الث  ب أستاذ مساعد   

جامعة الزهر الشريف ةاهرَ بالقَ  ةسلامي  عوة الإِ ة الد  لي  ك                                        
 

 
:لُالأوَّ ثُبحَالمَ  

المصطلحات المشابهة بين و ها، والفرق بينةالفتن مَفهُومُ  
  أولا المعنى اللغوي: :المقصود بالفتن

مْ ي فْتَن ونَ  ﴿:سبحانه ، قالوالختبار البتلاء والمْتِحان ))منها: معان كثيرةعلى  الفتنة في اللغةكلمة جاءت         أَوَلَ يَرَوْنَ أَن ه 
تَيْنِ  لهِ عَامٍ م ر ةا أَوْ مَر  ك مْ فِتْنَةٌ إِن مَا أَمْوَ  ﴿ قال تعالى: والنساء، ،الَوْلد  و  ،المال :والفِتْنة، [126 التوبة: ]﴾فِي ك  ] ﴾ ال ك مْ وَأَوْلد 
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اختلاف  الناس  :والفِتْنة  (، 1" مَا تَرَكْت  بَعْدِي فِتْنَةا أَضَر  عَلَى الرهِجَالِ مِنَ النهِسَاءِ ") وقوله عليه الصلاة والسلام: ،[15التغابن: 
ل ت ظْهِرْه م  :يقول [ 85يونس:  ]﴾رب نا ل تَجْعَلْنا فِتْنةا للقوم الظالمين ﴿:عز وجل قال ،والفتنة: إِعجاب الكفار بكفرهم ،لآراءبا

 ﴿:تعالىوالمفتون: المجنون قال  ،الفجورأَراد و  .إِذا وَل هَتْه وأَحبها، فَتَنَ الرجل  بالمرأةَ وافْتَتَنَ . و نوا أَنهم خير مناعلينا في عْجب وا ويظ
ونَ* بِأَييهِك م  الْمَفْت ون   الم سْلم :" الحديثوفي  ،الشيطان :والفاتِن   ،الم ضِلُّ عن الحق :والفاتِن   ،[6، 5القلم:  ]﴾فَسَت بْصِر  وَي بْصِر 

م م ن يَق ول  ائْذَن لهِي وَلَ تَفْتِنهِي ﴿ :عز وجل قال ،والفتنة: الإثم، (2") أَخو الم سْلم يَسَع ه ما الماء  والشجر  ويتعاونان على الفَت انِ  وَمِنْه 
رٍ لي فآثَ  :أَي ،[49التوبة: ] ﴾ أَلَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَط واْ  أَزاله  :وفتَنَ الرجلَ أَيم، ل ت ؤْثِمْني بأَمرك إِيايَ بالخروج وذلك غير م تَيَسهِ

واْ لَيَفْتِن ونَكَ عَنِ ال ذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  ﴿:قوله عز وجلومنه وأماله، عما كان عليه   الكفر، قال :والفتنة، [ 73الإسراء: ] ﴾وَإِن كَاد 
 ،[ 41المائدة: ]﴾ وَمَن ي رِدِ اللّ   فِتْنَتَه   ﴿:عز وجل قال الفَضِيحة، :والفِتْنة   [.191البقرة:  ]﴾ وَالْفِتْنَة  أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  ﴿:تعالى

واْ  ﴿:ومنه قوله تعالى ،والفِتْنة : القتال، والقتل : قول النبي صلى الله عليه وسلمو  [،101النساء:  ]﴾ إِنْ خِفْت مْ أَن يَفْتِنَك م  ال ذِينَ كَفَر 
 .، ودارت عليهاكلمة الفتنةهذه هي المعاني اللغوية التي تقلبت فيها  .(4)(((3)خِلالَ ب يوتِكم " تَقَع   إِني أَرى الفِتَنَ  "

وسائر  ،العداء ومجاهدة ،مفارقة الوطان :المتحان بشدائد التكليف من )) :يقصد بهو للفتنة  ثانياا المعنى الصطلاحي
، وبمصابرة الكفار على أذاهم نواع المصائب في النفس والموالوأ ،بالفقر والقحط ، وهجر الشهوات والملاذهِ ةالطاعات الشاق  

 .(5()وكيدهم وضرارهم (
 .(6)ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر (( تعريف الفتنة بأنها: )) ،وقريب من هذا

على سبيل  ، وتنسب أفعال الخير إلى الله تعالىوتقديره من خلق الله تعالى اا،شر  وأ كانت في نظر الإنسان اا خير  ،والفعال كلها
أن  المعلوم إذ ؛مع الله جل وعلا تأدباا  ، والتسبب فيها؛لها هاختيار من باب  ،على سبيل المجاز البشرية لى النفسوالشر إ ،حقيقةال

 .كل شيء بقضاء الله وقدره
، والعذاب، وغير ذلك من والقتل ،والمصيبة ،، كالبليةـ ومن العبدتعالى ـ الفتنة من الفعال التي تكون من الله ) ف)وعلى ذلك  

ولهــــذا يَذ م  ؛ذلك ، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضدهِ كان من الله يكون على وجه الحكمة، ومتى الفعال الكريهة
 (.7)((المتسبب في أنواع الفتنالله الإنســان 
يكون : )) ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله في التعريف السابق ويقصد بقوله
، يعني: إذا كانت الفتنة من الله ول دخل للإنسان فيها، كالموت، والمرض، ونحو ذلك، فإنما تكون على سبيل بضد ذلك ((

                                           
تحقيق: مصطفى ديب ، 5/1959 انظر: صحيح البخاري: ،4808رقم: ، ، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبدفِ صحيحه ( أخرجه البخاري1)

 م.1987ه/ 1407البغا، دار ابن كثي، بيوت، ط الثالثة، 
، تحقيق: محمد محيي 2/193وقال الألباني: ضعيف، انظر: سنن أبي داود ( أخرجه أبو داود فِ سننه، كتاب الخراج، باب فِ إقطاع الأرضين، 2)

 الدين عبد الحميد، تعليق، كمال يوسف الحوت، دار الفكر العربي، بدون بيانات أخرى.
 .3/1317انظر: صحيح البخاري ،3402رقم:  ،، كتاب المناقب، باب علامات النبوة فِ الإسلام ( أخرجه البخاري3)
 .، باختصار13/317منظور، لسان العرب ( ابن 4)
، دار 13/3ه، بدون ذكر رقم الطبعة، وراجع: ابن حجر، فتح الباري 1407، دار الكتاب العربي بيوت، 439/  2( الزمخشري، الكشاف 5)

 ه، بدون ذكر رقم الطبعة. 1379المعرفة، بيوت، 
 ه.1405دار الكتاب العربي، بيوت، ط أولى،  ، تحقيق: إبراهيم الأبياري،212/ 1( الجرجاني، التعريفات 6)
 ه، بدون رقم الطبعة.1412بيوت،  ،، تحقيق: صفوان عدنان، دار العلم624/ 1(الأصفهاني، المفردات فِ غريب القرآن 7)
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اب العدوان ، وهذا من بالله فهي من باب البغي والعدوان الحكمة التي تستوجب الصبر والرضا، وإن كانت من الإنسان بغير أمر
 عله.اف المذموم صاحبه، الآثم

ن ومتى كان من الإنسا كما في التعريف السابق، في قوله: )) ؟وهنا سؤال، مفاده: هل يمكن أن تكون الفتنة بأمر الله تعالى
 بغير أمر الله يكون بضد ذلك ((.

 هي: نعم يمكن أن تكون الفتنة بأمر الله تعالى، كقتل القصاص، ورجم الزاني المحصن، وجلد الزاني غير المحصن، والإجابة 
، ل يذم فاعلها ذلكمع المشقة، و الضيق، و و  ،الشدة :عنيود، فهي من باب الفتنة للمحدود، بموشارب الخمر وغير ذلك من الحد

 .  ، وتطبيق شريعتهلتنفيذه أمر الله تعالى ؛بل يحمد
 فيما يكرهه الإنسان، فإنها تستخدم فيما يحبه أيضاا، إل أن استخدامها الكثر في البلاء والمضرة وكما أن الفتنة تستخدم غالباا 

فَع  إليه الإنسان من شدةٍ ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى، جعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما ي دفقد ))  ،والمكروه
ــرهِ وَ  ﴿:فيهـماالله تعالى ، وقــد قــال وأكثر استعمالا  م  بِالش   ﴿ :في الشــدةسبحانه وقــال [. 35النبياء:  ]﴾ وَالْخَيْــرِ فــِتْــنَةا  نـــَبْل وك 

 . (1)(([ 102البقرة:  ]﴾مَا  نَـحْـن   فِـتْــنَــةٌ إِن ــ
 . ، والمقصود بها، وبيانهم في المراد منهاهي تعريفات العلماء للفتنة هذه 

تنزل  صيبةوالحرق بالنار، وكل م ،والشدة ،، والعذاب: البتلاء والختبار والمتحانأن الفتنة تطلق ويراد بها أدركتهوخلاصة ما 
البؤس والشقاء من  اوما تؤول إليه وعظائم المور ،وغيرها من المكاره فجوروال ،والفضيحة ،ثموالإ ،، كالكفراإليه ما تؤول وأ
ن وقد تكو حانه ـ فهي مذمومة، ، وإن كانت من الإنسان بغير أمره ـ سبفهي على وجه الحكمة ،اللهفإن كانت من  العقوبة والنار،و 

   .على سبيل الختبار اا خير  الإنسان راه فيما ي
 الاختبار:و ،الابتلاءو ،لفرق بين الفتنةا

 :تتضح فيما يلييمكن أن ، فروقاا دقيقة بينهاالمشقة، إل أن في معاني التعب والضيق  اللفاظتجتمع هذه    
 والبتلاء. ،الفرق بين الختبار :أولا  

، أي: خلق ى: بَلِيَ الثوب بِليقال))       : اختبرته كأني أخلقته من كثرة أبلاه السفر، وبَلَوْت ه  : لمن سافر، ومنه قيل وبَلَاءا
 ﴿، [ 49البقرة:  ]﴾ ذلِك مْ بَلاءٌ مِنْ رَبهِك مْ عَظِيمٌ  وَفِي ﴿ :لغم بلاءا من حيث إنه يبلي الجسم، قال تعالى، وسمهي اي لهاختبار 

وَ الْبَلاء  الْم بِين  ﴿ :، وقال عزه وجل[ 155] البقرة: ﴾ وَلَنَبْل وَن ك مْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ  ، وسمي [ 106] الصافات: ﴾ إِن  هذا لَه 
 : التكليف بلاء من أوجه

 ، فصارت من هذا الوجه بلاء.التكاليف كلها مشاق على البدان : أنأحدها 
ابِرِينَ وَنَبْل وَا أَخْبارَك مْ  ﴿: وجل، ولهذا قال اللّه عزه الثاني: أنهها اختبارات   31محمد: ]﴾وَلَنَبْل وَن ك مْ حَت ى نَعْلَمَ الْم جاهِدِينَ مِنْك مْ وَالص 
]. 
، بلاءا  والمنحة جميعاا  ،فصارت المحنة، ليصبروا ؛ِ ليشكروا، وتارة بالمضاره  ؛للعباد تارة بالمسارهِ  الى: أنه اختبار اللّه تعالثالث 

فصارت المنحة أعظم  ،لشكروالقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق ا، والمنحة مقتضية للشكر. ية للصبرفالمحنة مقتض
 .(2)(( البلاءين

                                           
 .623/ 1(الأصفهاني، المفردات فِ غريب القرآن 1)
 .144/ 1( الأصفهاني، المفردات فِ غريب القرآن 2)
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)) أن البتلاء  هو: إل أن الفرق الدقيق بينهما .(1)(( وبلاء اختبرته ) بلوت الرجل بلواا ) يأتي البتلاء بمعنى الختبار، تقول:
اختبره بالإنعام  :أل ترى أنه يقال ،بفعل المحبوبيكون و  ،عادة ل يكون إل بتحميل المكاره والمشاق. والختبار يكون بذلك

كون كل منهما  فييشتركان بذلك ف .(2(() إنه مختبر بها :كما قد يقال ،ابتلاه بذلك ول هو مبتلى بالنعمة :ول تقول ،عليه
امتحاناا يحتاج إلى القدرة والتحمل، ويفترقان في كون الختبار يقع في نوعي التكليف ـ المحبوب والمكروه، وأما البتلاء فيكون 

 .فقط في ثانيهما
 والبتلاء أو الختبار. ،ين الفتنةالفرق بثانياا: 

ك مْ فِتْنَةٌ  ﴿تعالى: كون في الخير والشر، قالأشد الختبار وأبلغه، وت :الفتنة ))    النفال:  ] ﴾وَاعْلَم واْ أَن مَا أَمْوَال ك مْ وَأَوْلَد 
مْ فِيهِ  * وَأَل وِ اسْتَقَام وا عَلَى الط رِيقَةِ لَسْقَيْنَاه م م اء غَدَقاا﴿ : .وقال[28  ،[17، 16الجن:  ]﴾لِنَفْتِنَه 

  .(3)((المراد بذلك شدة التكليفو  ،لنه قصد بها المبالغة في اختبار المنعم عليه بها ؛فجعل النعمة فتنة 
وَإِذِ  ﴿:عليه السلامـ في شأن سيدنا إبراهيم ـ  تعالىـ الله  أما الولى فهي قول من هاتين الآيتين الكريمتين:المعنى  ويتأكد هذا

نابْتَلَى  ه  لَمَاء  فِي الْم رَادِ بِالْكَلِمَ  ))وقد ، [ 124البقرة:  ]﴾ إِبْرَاهِيمَ رَبُّه  بِكَلِمَاتٍ فَأَتَم  هَا،اخْتَلَفَ الْع  شَرَائِع   اتِ عَلَى أَقْوَالٍ: أَحَد 
سْلَامِ، وَهِيَ ثَلَاث ونَ سَهْماا، عَشَرَةٌ  ورَةِ بَرَاءَةٍ، في قوله  الْإِ ونَ ... ﴿تعالى:مِنْهَا فِي س  ونَ الْحَامِد   [112التوبة:  ]﴾ الت ائِب ونَ الْعَابِد 

، وَعَشَرَةٌ إِلَى آخِرِ الآية الكريمة [ 35الحزاب:  ]﴾وَالْم سْلِمَاتِ  إِن  الْم سْلِمِينَ ﴿  الَْحْزَابِ:سورة ، وَعَشَرَةٌ فِي الآية الكريمة إِلَى آخِر
ي سورة سَأَلَ قَوْل ه  فِ وَ  ،[9ـ 1المؤمنون:  ]﴾عَلى صَلَواتِهِمْ ي حافِظ ونَ  ﴿ إِلَى قَوْلِهِ:﴾ أَفْلَحَ الْم ؤْمِن ونَ قَدْ  ﴿ الْم ؤْمِن ونَ:سورة فِي 
رَضِيَ  عَب اسٍ . قَالَ ابْن  [34ـ  22المعارج:  ]﴾ وَال ذِينَ ه مْ عَلى صَلاتِهِمْ ي حافِظ ونَ  ﴿:تعالى إِلَى قَوْلِهِ ﴾ إِل  الْم صَلهِينَ  ﴿ :سائِلٌ 

لهِهَا إِل  إِبْرَاهِيم   ا بِهِن  فَقَامَ بِهَا ك  مَا: مَا ابْتَلَى اللّ   أَحَدا لَام  ـاللّ   عَنْه  سْلَامِ فَأَتَم ه  فَكَتَبَ اللّ   لَه  الْبَرَاءَةَ فَقَالَ: ـ عَلَيْهِ الس   ﴿ابْت لِيَ بِالْإِ
سَالَ  ،[ 37النجم:  ]﴾ يمَ ال ذِي وَف ىوَإِبْراهِ  مْ: بِأَدَاءِ الرهِ ه  مْ: بِذَبْحِ ابْنِهِ، وَقَالَ بَعْض  ه  مْ: بِالَْمْرِ وَالن هْيِ، وَقَالَ بَعْض  ه  ةِ، وَقَالَ بَعْض 

تَقَارِبٌ   (.4)ابتلاه الله بالطهارة على وجه معين (( :. وقيلوَالْمَعْنَى م 
يْنَاكَ مِنَ الْغَمهِ وَفَتَن اكَ ف ت وناا ﴿ :السلام ـ عليهشأن سيدنا موسى  في سبحانه الثانية، فهي قوله الآية أماو   ا فَنَج   ]﴾ وَقَتَلْتَ نَفْسا

سَالَةِ، وَقَ  :أَيِ  )) ،[40طه: .  يل:اخْتَبَرْنَاكَ اخْتِبَاراا حَت ى صَل حْتَ لِلرهِ ا. وَقَالَ ابْن  عَب اسٍ:  يل:وقبَلَوْنَاكَ بَلَاءا أَخْلَصْنَاكَ إِخْلَاصا
نَةِ ال تِي كَانَ فِرْعَوْن  يَذْبَح   ل هَا: حَمَلَتْه  أ مُّه  فِي الس  سَالَةِ، أَو  ، ث م  مَنْع ه  مِنَ اخْتَبَرْنَاكَ بِأَشْيَاءَ قَبْلَ الرهِ  فِيهَا الَْطْفَالَ، ث م  إِلْقَاؤ ه  فِي الْيَمهِ

ر ةِ، فَدَرَ الر   ل ه  الْجَمْرَةَ بَدَلَ الدُّ هِ، ث م  جَرُّه  بِلِحْيَةِ فِرْعَوْنَ، ث م  تَنَاو  هأَ ذَلِكَ عَنْه  قَتْلَ فِرْعَوْنَ، ث م  قَتْل ه  الْقِبْطِي  ضَاعِ إِل  مِنْ ثَدْيِ أ مهِ وج   وَخ ر 
، ث م  رِعَايَت ه  الْغَنَمَ لِيَتَ  ا يَتَرَق ب  بَ بِهَا عَلَى رِعَايَةِ الْخَلْقِ خَائِفا أو  ،والبتلاء ،ويمكن فصل التداخل بين معنى الفتنة (.5(() دَر 

 ما يلي:فيالختبار 

                                           
 .14/83، لسان العرب ( ابن منظور1)
 ،، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون ذكر رقم الطبعة217( أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص2)

 ولا سنة الطبع.
 .217( أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص3)
هـ/ 1384قيق: أحمد البدوني وإبراهيم أطفي،، باختصار يسي، دار الكتب المصرية، ط الثانية، ، تح96/ 2( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 4)

 م.1964
 .198/ 11( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 5)
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، وأما المكروه فقطالغالب يكون في في ف البتلاءأما  أو المكروه، ،ن الختبار يكون في المحبوبل ؛أـ الختبار أعم من البتلاء
 هذه في استعمل وقد ،بالضر ختبارال أنه الشهر)) في  ، يقصد به[ 35: النبياء{]  فتنة والخير بالشر ونبلوكم}  قوله تعالى:

 .(1)((المعنيين في الآية
، وكلمة الفتنة ختبار معني يوضحهإذ أن لكل من البتلاء وال شمل من البتلاء، ومن الختبار،أن لفظ الفتنة أعم وأـ  ب

، وسبقت الإشارة إليها في تعريف ، التي جرت على لسان العرب، ودونت في كتبهموتشمل غيرهما من المعاني، تشملهما معاا 
 .الفتنة

 وأفي المكروه  على الإنسان وصعوبة الختبار النازل النازل في المكروه، البلاء التعبير عن شدةيستخدم لفظ الفتنة عند ـ  ج
 .كذلكالمحبوب 

                                           

 ـ، بدون رقم الطبعةه1984 تونس ،للنشر التونسية الدار ،329/  30، التحرير والتنويرعاشور بن الطاهر( 1)
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 المَبحَثُ الثَانِي:
 .طبيعة الفتن وصفات أهلها

 ينقسم هذا المبحث إلى جزأين، جزء يتعلق بطبيعة الفتن وصفاتها، وجزء يتعلق بأوصاف أهلها وأحوالهم.
 صفاتها، فبيانه فيما يلي:أما الجزء الول الخاص بطبيعة الفتن و 

 أحوالها وخصائصها،تبين بصفات كثيرة  اعب، ووصفتهايعة الفتن وما تحمله من شدة ومتطب الشريفةالنبوية الحاديث  بينت  
 ومن ذلك: وترسم صورة واضحة لها، 

 .(1)وقوع الفتن كالظلل - 1
زَاعِيهِ        رْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخ  ولَ اِلله، هَلْ لِلِإسْلَامِ مِنْ م نْتَهَى؟ قَالَ: أَيُّمَا أهَْلِ بَيْتٍ؟ (2)عَنْ ك  لٌ: يَا رَس  وَقَالَ: فِي ، قَالَ: )) قَالَ رَج 

جْمِ أَرَادَ اللّ   بِهِمْ خَيْراا، أَدْخَلَ  قَالَ: ث م  تَقَع   (3)عَلَيْهِم  الِإسْلَامَ قَالَ: ث م  مَهْ؟مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: نَعَمْ، أَيُّمَا أهَْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ، أَوِ الْع 
بًّا قَالَ: كَلا  وَاللّ ِ  الْفِتَن  كَأَن هَا الظُّلَل   ونَ فِيهَا أَسَاوِدَ ص  مْ رِقَابَ (4)إِنْ شَاءَ اللّ   قَالَ: بَلَى وَال ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ث م  تَع ود  ك  ، يَضْرِب  بَعْض 

 . (5)بَعْضٍ((
الفتن بالعظم  ،الكريم والشاهد في هذا الحديث الشريف، قوله صلى الله عليه وسلم " كأنها الظلل "، حيث وصف النبي

 جموع يقع تحت وطأتها، و غفيرة داا اعدأ تعم ، وهي من حجمها التي يستظل بظلها ،أو كالسحابة الكبيرة ،كالجبل ،والضخامة
 .، ويكتوي بنيرانها خلق كثيرهائلة من الناس

 :كقطع الليل المظلمبأنها الفتن وصف  -2
وا  في قوله صلى الله عليه وسلم: )) ،وهذا بين ل  م ؤْمِناابَادِر    بِالَعْمَالِ فِتَناا كَقِطَعِ الل يْلِ الْم ظْلِمِ ي صْبِح  الر ج 

نْيَا  ؤْمِناا وَي صْبِح  كَافِراا يَبِيع  دِينَه  بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ ))أَيْ: سَابِق وا وَسَارِع وا بِالِشْتِغَالِ بِالَْعْمَالِ  .(6)((وَي مْسِى كَافِراا أَوْ ي مْسِى م 
الِحَةِ  ق وعَ فِتَنٍ  " " فِتَناا الص  لَاحِ وَالْفَسَادِ فِيهَا ((" " كَقِطَعِ الل يْلِ الْم ظْلِمِ  أَيْ: و  فالفتن  (.7)؛ لِفَرْطِ سَوَادِهَا وَظ لْمَتِهَا، وَعَدَمِ تَبَيُّنِ الص 

ول  ،شيئاا  اسوداده من شدة المفتون  الإنسانل يرى  ،مات الليل البهيمالحديث الشريف تكون مثل ظل كما يصورها ،عند وقوعها

                                           

ا الجبالُ، أو السُّحُب، راجع: أبا منصور محمد بن أحمد الأزهري، تُذيب اللغة، ( الظُّلَلُ: (1 دَتُُا: ظلَُّة. أراد كأنهَّ ، تحقيق: محمد عوض 257/ 14واحي
أسرار الفتح  م. وراجع: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من2001المرعب، دار التراث العربي، ط الأولى 

 ، دار إحياء التراث العربي، ط: الثانية، بدون ذكر سنة الطبع.116/ 1الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي 
يي ـ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي ه، لَهُ صُحْبة، ورواية، وهُوَ الذي قفا أثرَ النَّ  60 - 51توفِ بين  ـ رضي الله عنه ـ ( الصحابي الجليل: كُرْز بن عَلْقَمة الخزاعي2) بيي

َّ ـ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ: هَذي ي القدم من تلا القدم ال  وَسَلَّمَ ـ وَأَبيي بَكْرٍ، فانتهى إيلَى باب الغار فَـقَالَ: هنا انقطع الأثر، وَهُوَ الذي قال عن قدم النَّبيي
السلام ـ عُمير كُرْز عمرًا طويلًا. وكتب مُعَاوييةَ إيلَى عامله: مُرْ كُرْز بن علقمة يوقفكم عَلَى معالم الحرم، ففعل، فهي فِ المقام، يعني قدم إيبْـرَاهييم ـ عَلَيْهي 

 م.2003، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى 534/ 2معالمه إيلَى الساعة، راجع: الذهبي، تاريخ الإسلام 
 .250/ 5ي. وَتقول: مَهْمَهْتُ  أَي: قلت لَهُ: مَهْ مَهْ. راجع: الأزهري، تُذيب اللغة ( مَهْ: زجْرٌ وَنه3)
به كما تَفعَل الحيَّة إذا ارتفعتْ فلسَعتْ من فوق، راجع الأزهري، تُذ4) / 4يب اللغة ( الأساويدُ: الحييات، يقال: ينصَبُّ بالسَّيْف على رأس صاحي

308. 
 .477/ 3وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  صحيح، ورجاله ثقات، انظر: المسند  ،15958م: رق فِ المسند ( أخرجه أحمد5)
 .76/ 1انظر صحيح مسلم ،328، رقم: قبل تظاهر الفتن أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال( 6)
 م.2002هـ / 1422ط الأولى  الفكر، بيوت،، دار 3383/ 8( الملا على القارئ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7)
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، بينها يتمكن من التفرقة من المتشابهات، أو ل يستطيع أن يتبين كثيراا و وتغيب عنه الحقائق،  ،مفيدأمر على  في غياهبه يقع
إل من كانت  ول ينجو من ذلكمن شدة تخبطه وضلاله، أو يكفر بعد إيمانه  ،يؤمن بعد كفره أن حتى يصل المر بالإنسان

  له.ه وعصمته ، مع عناية الله تعالى ببما ينبغي أن يفعل عند حدوث هذه الفتنكاف وإلمام  ،ه معرفة سابقةديل
 :طرنزول الفتن كوقع الق ـ 3

مَا عنْ أ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ       : )) مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ  (1)أ ط مٍ عَلَى ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أَشْرَفَ الن بِيُّ قَالَ ـ  ـ رَضِيَ اللّ   عَنْه 
شبه النبي ففي هذا الحديث الشريف،  (.2)فَإِنهِي لَرَى الْفِتَنَ تَقَع  خِلَالَ ب ي وتِك مْ كَوَقْعِ الْقَطْر (( :: لَ قَالَ لْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ قَال واهَ 

لن  ؛لتتابعكذلك لو  (3)((كثرة والعموم)) والتشبيه لل ،بنزول القَطر، وهو: المطرنزول الفتن ـ عليه الصلاة والسلام ـ الكريم 
)) وإنما اختصت المدينة في قوله عليه الصلاة والسلام: " خِلَالَ .متفرقاا منهمراا،  ،المطر عند نزوله في الغالب ينزل كثيراا عاماا 

 (5)وبصفين (4)بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجملرضي الله عنه ـ كان ـ  لن قتل عثمان ؛ب ي وتِك مْ "بذلك
كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من  (6)كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان

 (.7)((ذلك أو عن شيء تولد عنه
 تشبيه الفتن بالدخان: ـ4

بالغة في التنفس، وهذه  مع وجود صعوبة أو تضعف ،، والدخان عند وجوده تنعدم الرؤيةالفتن بالدخانم لنبي الكريشبه ا     
ر وكل هذه المو يتخبط يميناا ويساراا، ، أو قليلها عديم الرؤية، مشوش الفكرضيق الصدر، العوامل تجعل الإنسان مضطرباا، 

خَانِ  الكريم: ))يقول النبي . ونزولها بالناس تجتمع مع حلول الفتنة اعَةِ فِتَناا كَقِطَعِ الدُّ لِ  ،إِن  بَيْنَ يَدَيِ الس  يَم وت  فِيهَا قَلْب  الر ج 

                                           

ٌّ بحجارة، وقيل: هو كل بيت مُرَبَّع مُسَطَّح، وقيل: الُأطْم مثل الأجيم يخفف ويثقَّل، والجمع القليلُ:1) صْنٌ مَبْنيي آطامٌ، والكثي: أُطُومٌ.  ( الُأطُم: حي
 .19/ 12راجع: ابن منظور، لسان العرب 

/ 6 انظر صحيح البخاري  ،6651رقم: ،، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وويل للعرب من شر قد اقترب( أخرجه البخاري، كتاب الفتن2)
2589. 

 ، دار إحياء التراث العربي، بيوت، بدون بيانات أخرى.182/ 24( العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3)
 ـ بجيشه، وبين طلحة والزبي وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ ومن معهم، فِ البصرة بالعراق هـ رضي الله عن( موقعة الجمل: موقعة دارت بين سيدنا علي 4)

والزبي ـ رضي الله عنهما ـ وانتصر علي وجيشه، وأكرم  ،فِ السنة السادسة والثلاثين فِ جمادى الآخرة، وأزهقت فيها أرواح كثية، وقتل فيها طلحة
 م.1988ه/ 1408، دار إحياء التراث العربي، ط أولى276ـ 257/ 7: ابن كثي، البداية والنهاية عائشة وأرجعها إلى المدينة. راجع فِ ذلا

التقى علي وصحبه بمعاوية ومؤازريه، ودام القتال بينهم أياماً، وعندما لاح النصر لأصحاب علي رفع  ه،37( موقعة صفين: فِ شهر صفر سنة 5)
فاختار أصحاب علي أبا موسى الأشعري، اختار معاوية عمرو بن  القتال، وتداعوا إلى الصلح،وقف تأهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح، ف

. راجع فِ رضي الله عن الصحابةـ  هـ. ولم يتفقا على شيء ورجعا من غي تفاهم 37العاص. واجتمع الحكمان فِ دومة الجندل فِ رمضان من عام 
 .282/ 7ذلا: ابن كثي، البداية النهاية 

لتحكيم، وخرجوا على طاعته، وكان عددهم آنذاك هم افريق منرفض  وبين الخوارج، لماـ  ـ رضي الله عنه( النهروان: موقعة دارت بين سيدنا علي 6)
هجري، وقضى على معظمهم ، ولكن تمكن بعضهم من النجاة والهرب.  38حوالي اثني عشر ألفا، حاربهم الخليفة وهزمهم فِ معركة النهروان عام 

 .383/ 7راجع: ابن كثي، البداية والنهاية 
 .12/ 12( ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري7)
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ل  فِيهَا م ؤْمِناا، وَي مْسِي كَافِراا، وَي مْسِي م ؤْمِناا وَي صْبِح  كَافِراا، يَبِ  مْ بِعَرَضٍ يع  فِيهَا أَقْوَامٌ أَخْلاكَمَا يَم وت  بَدَن ه ، ي صْبِح  الر ج  مْ، وَدِينَه  قَه 
نْيَا ((  (.1)مِنَ الدُّ

 :وقوع الفتن كرياح الصيف -5
 ،تنوعهاشدة حرارتها، و جيئها، و في تتابعها، وسرعة مبرياح الصيف أيضاا الفتن  ـعليه الصلاة والسلام ـ شبه النبي الكريم        

ذَيْفَةَ  ،وعدم استقرارها، فإنها تغدو وتروح ِ إِنهِي ـ رضي الله عنه ـ الذي قال فيه: الْيَمَانِ  بْنِ  كما في حديث ح  لهِ لَعْلَ  وَاللّ  م  الن اسِ بِك 
اعَةِ وَمَا بِيوَبَيْنَ  فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي ِ ـ صلى الله عليه وسلم إِل   الس  ول  اللّ  ثْه  ذَلِكَ شَيْئاا لَ  فِي أَسَر  إِلَي  ـ  أَنْ يَك ونَ رَس  مْ ي حَدهِ

ِ ـ صلى الله عليه يْرِي غَ  ول  اللّ  ِ  وسلم ـ وَلَكِنْ رَس  ول  اللّ  ا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَس  ث  مَجْلِسا  وسلم ـصلى الله عليه ـ قَالَ وَه وَ ي حَدهِ
يْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ((( 2ئاا))) مِنْه ن  ثَلَاثٌ لَ يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْ  :وَه وَ يَع دُّ الْفِتَنَ  ذَيْفَة  (3)وَمِنْه ن  فِتَنٌ كَرِيَاحِ الص   :. قَالَ ح 

مْ غَيْرِي فَذَهَبَ أ ولَ  لُّه  ، (4)وإنما خصها برياح الصيف؛ )) يريد أن فيها بعض الشدة، لن رياح الشتاء أقوى(( .ئِكَ الر هْط  ك 
، ول الصيف أنها ل تستقر، فهي بين الشدة والضعف، فلا يطمئن معها المرء ول يستقر على حالوالمقصود بتشبيه الفتن برياح 

 .معينلحدث أن يوطن نفسه على استعداد يتمكن من 
 :يرقق بعضها بعضاا  الفتن -6
أن الولى أرق بكثير من  ،حتى يوقن الذي حضر الفتنتين ؛من سابقتها أشد الفتنة المتأخرة تكون  أن :بذلك المقصودو       

يقول في ـ صلى الله عليه وسلم ـ حديث طويل للنبي  وهذا بين في في نظره كلما تذكرهافتهون الولى  ؛أضعفأخف و و  الثانية
تَك مْ  )) بعضه: عِلَ عَافِيَت هَا فِي وَإِن  أ م  لِهَا هَذِهِ ج  ونَها ،أَو  ا ،وَتَجِيء  فِتْنَةٌ  ،وَسَي صِيب  آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأ م ورٌ ت نْكِر  هَا بَعْضا  ،فَي رَقهِق  بَعْض 

 . (5)هَذِهِ هَذِهِ ...(( :فَيَق ول  الْم ؤْمِن   ،وَتَجِيء  الْفِتْنَة   ،هَذِهِ م هْلِكَتِي. ث م  تَنْكَشِف   :فَيَق ول  الْم ؤْمِن   ،وَتَجِيء  الْفِتْنَة  
 :تموج كموج البحر -7

وتوازنهم في  ، واختلال أحوالهم، واضطراب الناس فيهاالمستمرة شبهت الفتن بموج البحر لقوتها، وشدة اضطرابها وحركتها      
  .ومدافعتها لهم، وطغيانها عليهم، وعدم القدرة على الخروج منها بسهولة ،محيطها

ذَيْفَةَ  ولِ اِلله  :قَالَ )) ـ  رَضِيَ اللّ   عَنْه   ـ  ع مَرَ بْنَ الْخَط ابِ أَن  ـ  ـ رضي الله عنهعَنْ ح  ـ صلى الله عليه وسلم  ـأَيُّك مْ يَحْفَظ  قَوْلَ رَس 
ذَيْفَة   ؟فِي الْفِتْنَةِ  ول  اِلله قَالَ رَ  ،(6)هَاتِ إِن كَ لَجَرِيءٌ  :قَالَ  : أَنَا أَحْفَظ  كَمَا قَالَ.فَقَالَ ح  لِ فِي أهَْلِهِ عليه وسلمصلى الله ـ س  : فِتْنَة  الر ج 

لَاة   ،وَمَالِهِ وَجَارِهِ  ر هَا الص  دَقَة   ،ت كَفهِ وفِ، وَالن هْي  وَالَمْ  ،وَالص   ،وَلَكِنِ ال تِي تَم وج  كَمَوْجِ الْبَحْرِ  ،لَيْسَتْ هَذِهِ  :قَالَ  ،عَنِ الْم نْكَرِ  ر  بِالْمَعْر 

                                           

قال شعيب الأرنؤوط: مرفوع، صحيح لغي  دون قوله: و فتناً كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما  ،15791: فِ المسند رقم ( أخرجه أحمد1)
 .453/ 3زيد بن جدعان، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح، انظر: المسند  يموت بدنه و وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن

رَة، ( فهذ  الثلاث قد جرت فِ زمن الصحابة من قبل عثمان، وفِ الجمل، وصفين، ما لم يكدن يذرن شيئًا لولا رحمة الله. راجع: يحيى بن هُبـَي ـ2ْ)
 هـ.1417أحمد، دار الوطن، سنة ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم 249/ 2الإفصاح عن معاني الصحاح 

 .172/ 8، انظر الصحيح 2891، رقم:( أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب إخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يكون إلى قيام الساعة3)
 م.1972 ، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، دار البيان، ط الأولى،29/ 10( ابن الأثي، جامع الأصول فِ أحاديث الرسول، 4)
 .18/ 6انظر: صحيح مسلم  ،4882رقم: ( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، 5)
رُ هَائيبٍ، قَدْ تََاَسَرْتَ عَلَى مَا لَا 6) قْدَامُ عَلَى الشَّيْءي، وَمَعْنَاُ : إينَّاَ غَيـْ يَـعْريفهُُ أَصْحَابُاَ راجع: الملا على القاري،  أَعْريفهُُ، وَلَا  ( مينَ الْجرََاءَةي وَهييَ: الْإي

 م.2002هـ/1422، دار الفكر، بيوت، ط الأولى 3425/ 8 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
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غْلَقاا :قَالَ  ذَاكَ  :قَالَ  ،بَلْ ي كْسَر   ،: لَ ي كْسَر  قَالَ  ، أَوْ : ي فْتَح  الْبَاب  قَالَ  ،يَا أَمِيرَ الْم ؤْمِنِينَ لَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِن  بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباا م 
لْنَا ،أَحْرَى أَنْ لَ ي غْلَقَ  ونَ غَدٍ الل يْلَةَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  (1؟)عَلِمَ الْبَابَ  :ق  ثْت ه  حَدِيثاا لَيْسَ بِالَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَه   ،كَمَا أَن  د   ،إِنهِي حَد 

 وَأَمَرْنَا
وقاا   .(3)((ع مَر :قَالَ  ؟مَنِ الْبَاب   :فَسَأَلَه  فَقَالَ  (2)مَسْر 
 .فيها ف أحوال الناسختلاا، و القلوبعلى الفتن عرض  -8
الشقي هو فهذا  ،يتلبس بهاتلتبس عليه، و و  ،قبل عليهاي  يقبلها و  هم منمنف الناسأحوال الفتن أنها تعرض على قلوب من       

ذَيْفَة   .وهذا هو السعيد الناجي، ول تستهويه ،ويعرض عنهارديه، ول ت  من يردها  همومن ،الهالك سَمِعْت  ـ رضي الله عنه ـ قَالَ ح 
ولَ اللّ ِ  ا الله عليه وسلم ـصلى  ـ رَس  ا ع ودا ل وبِ كَالْحَصِيرِ ع ودا : )) ت عْرَض  الْفِتَن  عَلَى الْق  فِيهِ ن كْتَةٌ  فَأَيُّ قَلْبٍ أ شْرِبَهَا ن كِتَ  ،يَق ول 

فَا :حَت ى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ  ؛قَلْبٍ أَنْكَرَهَا ن كِتَ فِيهِ ن كْتَةٌ بَيْضَاء   وَأَيُّ  ،سَوْدَاء   رُّه  فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ  ،(4)عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الص  فَلَا تَض 
مَوَات  وَالَرْض   ا ،الس  ياا (5)وَالآخَر  أَسْوَد  م رْبَادًّ وفاا وَلَ ي نْكِر  م نْكَراا (6)كَالْك وزِ م جَخهِ )) و، (7إِل  مَا أ شْرِبَ مِنْ هَوَاه(() ،لَ يَعْرِف  مَعْر 

فَالَيْسَ  تِهِ عَلَى عَقْد الْإِ  بَيَاضِهِ، لَكِنْ لِ  ،تَشْبِيهه بِالص  فَا وَ ألْصَق بِهِ، يمَان وَسَلَامَته، وَأَن  الْفِتَن لَمْ ت  لِشِد   .(8)((ت ؤَثهِر فِيهِ، كَالص 
 .ميت قلوبهمب عقول الرجال وت  ذهِ ت   -9 

 أو تضعفها،، ا، فهي تتسلط على العقول حتى تذهب بهقلوبالفي بالغاا أثراا على عقول الناس، و  اا إن للفتنة تأثيراا خطير       
 ،عموم الناس بلا بصيرة عندئذ يصبحو  ،اا رشيد أو عقلاا  ،اا سديد اا رأي فلا ترى للرجلأو ت مرضها  وعلى القلوب حتى تميتها،

 أبي موسىعَنْ روى  .كل مأخذمنهم الطيش  فيأخذ دون حذر أو احتياط، في الفتنة تساقط الفراش في النار،يتساقطون 
ث ك مْ  :قال في حديث طويل ـ رضي الله عنه ـ  الشعري  ِ أَلَ أ حَدهِ ول  اللّ  لْنَا بَلَى ـ  صلى الله عليه وسلمـ حَدِيثاا كَانَ رَس  ث نَاه  فَق  ي حَدهِ

ِ يَرْحَم كَ اللّ  . قَ  ول  اللّ  ث نَا ـ  صلى الله عليه وسلم ـالَ: )) كَانَ رَس  اعَةِ الْهَرْجَ » ي حَدهِ »  :قَالَ  ؟وَمَا الْهَرْج   :قِيلَ «. أَن  بَيْنَ يَدَىِ الس 
ا نَقْت ل  الآنَ  :قَال وا«. الْكَذِب  وَالْقَتْل   مْ بَعْضاا  ،إِن ه  لَيْسَ بِقَتْلِك م  الْك ف ارَ »  :قَالَ  ؟أَكْثَر  مِم   ،يَقْت لَ الر ج ل  جَارَه  حَت ى  وَلَكِن ه  قَتْل  بَعْضِك 

ه   ،وَيَقْت لَ أَخَاه   هِ  ،وَيَقْت لَ عَمهِ بْحَانَ اللّ ِ  :قَال وا«. وَيَقْت لَ ابْنَ عَمهِ مَانِ  ،لَ »  :قَالَ  !ع ق ول نَا وَمَعَنَا ،س   ،إِل  أَن ه  يَنْزِع  ع ق ولَ أهَْلِ ذَاك م  الز 

                                           

 ( يعني هل علم عمرـ رضي الله عنه ـ من هو الباب الحاجز بين الناس والفتن؟1)
سكن  .أبى بكر عهدهـ قدم المدينة فِ 63عام ، ثقة، من اليمن. لم تعلم ولادته، توفِ( التابعي الجليل: مسروق بن الأجدع بن مالا الهمداني2)

 .215/ 7. وكان أعلم بالفتيا من شريح. راجع: الزركلي، الأعلام يالكوفة. وشهد حروب عل
 .1314/ 3 انظر صحيح البخاري ،3393، رقم ( أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب علامات النبوة فِ الإسلام3)
، دار إحياء التراث العربي، 172/ 2( الصفا: الحَْجْر الْأمَْلَس الَّذيي لَا يَـعْلَق بيهي شَيْء. راجع النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 4)

 هـ.1392بيوت، ط الثانية، 
، عالم 844/ 2عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة،  أحمد مختار( مرباداً: مُربادي، وربادَّ الشَّيءُ: اربَدَّ  تغيي لونهُ شيئًا فشيئًا، راجع: 5)

 م.2008الكتب، ط الأولى 
 .194/ 7( المجَُخَّى: المائلُ عن الاستقامة والاعتدال، راجع: الأزهري، تُذيب اللغة 6)
 .89/ 1 انظر صحيح مسلم ،386، رقم غريباً وسيعود غريباً  ( أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ7)
 .، بتصرف يسي جداً 172/ 2( النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 8)
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ك مْ أَن ه  عَ  يَحْسِبَ حَت ى  دٍ بِيَدِهِ شَيْ وَلَيْسَ عَلَى  ،ءٍ شَيْ لَى أَحَد  وَمَا «. وَإِي اك مْ تِلْكَ ال م ور   ت دْرِكَنِيلَقَدْ خَشِيت  أَنْ  ،ءٍ وَال ذِى نَفْس  م حَم 
 (.1)((جَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا لَمْ ن حْدِثْ فِيهَا شَيْئاا إِل  أَنْ نَخْر   ـ صلى الله عليه وسلمـ  وَلَك مْ مِنْهَا مَخْرَجاا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا لِيأَجِد  
 .العرب تو خل كل بيتد ـ10

؛ إذ لو كانت الفتن محصورة في ، وشدة العناءفلا تدع بيت أحد إل دخلته، وهذه من عموم البلوى  ،جميعاا  الفتن العربتعم      
 قبل أن يستفحل أمرها بيسر، ووأدها وهي في مهدها، التعامل معهاو  عالجتهالكان من السهل م ،أو مكان مخصص ،فئة بعينها

 تنبت بذورها في مساحات عريضة،إل أنها عامة في العرب شاملة لهم، أو حتى البعد عن مكانها إلى آخر، ، ويستشري خطرها
عن ف .السلبية، والتفلت منهايل آثارها لتقل؛ ، ودفع مستمروعمل دؤوب ،فتحتاج عندئذ إلى جهد بالغ وتشربها قلوب مريضة،

 :فَقَالَ ، (4)وَهْوَ فِي ق ب ةٍ مِنْ أَدَمٍ  ،(3)فِي غَزْوَةِ تَب وكَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَتَيْت  الن بِي   :قَالَ  ـ رضي الله عنه ـ (2)بْنَ مَالِكٍ  عَوْفِ 
اعَةِ مَوْتِي دْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ الس  مْ كَق عَاصِ الْغَنَمِ ( 6)ث م  م وتَانٌ  ،)5(ث م  فَتْح  بَيْتِ الْمَقْدِسِ  ،اعْد  ذ  فِيك  ثم  اسْتِفَاضَة  الْمَالِ حَت ى  ،(7)يَأْخ 

ل  مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاا  ،ث م  ه دْنَةٌ تَك ون  بَيْنَك مْ وَبَيْنَ بَنِي الَصْفَرِ  ،ث م  فِتْنَةٌ لَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِل  دَخَلَتْه   ،ي عْطَى الر ج 
ونَ  لهِ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاا ،فَيَغْدِر    .(8)(( فَيَأْت ونَك مْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةا تَحْتَ ك 

 لناس في بدايتها.ل فتنالاغراء ـ ـ11
، ويرى من يشجعه ويحجم، ويغريه يؤدي عملاا بطولياا  ويقع فيها وهو يتصور أنه ،بتهور كثير من الناس يسرع إلى الفتن     

 يؤديه. يرتكبه أوويستحسن الفعل الذي  ول يتقدم، حتى يرى نفسه في محيط الحداث، فلا يجد بداا من أن يستمر فيما هو فيه،
 .لكن هذا المر ل يتم بهذه الصورة العشوائية

للفتنة مظهراا خادعاا في مبدئه، حتى يستحسن الناس صورتها، وينخدعوا بها ويعقدوا عليها الآمال، عندها سرعان  والحاصل أن
  .ل تبقي لهم سوى الحسرة والندامةو ما تنتهي وتتلاشى، 

                                           

غي أسيد بن المتشمس، فمن رجال  ،وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، 19653رقم  فِ المسند ( أخرجه أحمد1)
 . 406/ 4ابن ماجه، وهو ثقة، انظر: المسند 

م(،  692هـ =  73من الشجعان الرؤساء، لم يعرف عام ولادته، وتوفِ: ) ـ رضي الله عنه ـ ( الصحابي الجليل: عوف بن مالا الأشجعي، الغطفاني2)
، ، الزركلي11/ 3حديثاً، راجع: ابن حجر، الإصابة  67أول مشاهد  خيب، وكان معه راية و أشجع و يوم الفتح. نزل حمص وسكن دمشق. له 

 .96/ 5الأعلام 
( كانت غزوة تبوك فِ شهر رجب سنة تسع هجرية، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، وكان ذلا فِ زمن عسرة من الناس وجدب 3)

 .43/ 15من البلاد، راجع: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
 ه.1379، دار المعرفة، بيوت، 313/ 10باري شرح صحيح البخاري( الأدم: الجلد المدبوغ، راجع: ابن حجر،  فتح ال4)
، دار إحياء التراث العربي، ط الأولى 67/  7 ه، راجع: ابن كثي، البداية والنهاية16( كان فتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب سنة 5)

 م.1988هـ/ 1408
، وقيل: إني الضَّمَّ لغُةُ تميمٍ، والفَتْح لغةُ غييهم، راجع: الزبيدي، تاج العروس ( الموُتَان، والموَُاتُ بالضيمي: مَوْتٌ يَـقَعُ فِ 6) يَةي، الموُتُ الكثيُ الوُقوعي الماَشي

 ، تحقيق: مجموعة من المحققين دار الهداية، بدون بيانات أخرى.105/ 5من جواهر القاموس 
، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، 134/ 4ت، راجع: ابن الأثي، النهاية فِ غريب الحديث والأثر( القُعاص بالضم: داء يأخذ الغَنم لا يُـلْبيثُها أن تمو 7)

 م.1979هـ/ 1399ومحمود محمد الطنا، المكتبة العلمية، بيوت، 
نَ الْغَدْري 8)  . 1159/ 3 انظر صحيح البخاري ،3005، رقم ( أخرجه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب مَا يُحْذَرُ مي
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ات للنوايا، واتهامالقائمة على ضغائن شخصية، وأمراض نفسية، وهذا المر ملاحظ بقوة في أوقات وقوع الفتن والختلافات 
كما حدث في )) تسال فيه الدماء، وتزهق فيه الرواح،  نزال ميداني واستحضار لمواقف سابقة، وربما تحول النزاع اللفظي إلى

يتعصب كل فريق لشيخه ومعلمه،  .القتال بين أتباع المذاهب الفقهية في بغداد وخراسان في القرن الخامس والسادس الهجري 
  .(1)((بين الناس حرباا ضروساا وتنقلب 

 والمستفاد مما سبق:
تؤثر على سلامة وعدم وضوح الرؤية في وجودها، فهي  ،والضطراب ،والعموم ،الشدة والمشقة :وصفاتها أن من طبيعة الفتن

إلى غير ذلك من أحوال مجيء الفتنة وتنوعها، وشدتها، وأثرها في قلوب العباد، وحال واستقرار الإيمان.  ، وصفاء الذهن،الفكر
 نت.بهت، فإذا أدبرت تبي  تشكما هو معروف أن الفتنة إذا أقبلت ا ،به عليهمتشتالناس عند نزول الفتنة التي 

 يتعلق بأوصاف أهل الفتن وأحوالهم.وأما الجزء الثاني من هذا المبحث، ف
 :الفتن وأحوالهمأوصاف أهل 

 :من خلال النقاط الآتيةومعرفة أحوالهم  ،ملامح شخصياتهم استبانة، و ن في الفتنوصف الخائضييمكن 
  .والمغالاة فيها في العبادة الإفراطـ 1

فت تول يل ،ول يحسب لهم حساب ،الذين ل يرصد لهم عمل ،قد يكون السواد العظم في أمواج الفتن من العامة والدهماء     
بمظاهر التقوى والورع، وأن تخرج بينهم ، لبد أن تظهر الغفيرة منهم المحركة للجموع ،وس المدبرة للفتنةالرؤ لكن ، ناظر هميلإ

يجد ،  فعلى التباع للتأثير عماا ا دقوة دافعة وحالا ذلك  ليمثل رص الزائد على الطاعة واللتزام؛بلباس الزهد والتنسك، والح عليهم
، قديماا أبواق الفتن في شتى بقاع الرض هؤلء الناس الذين يمثلون في هذا وضحاا رى وي   .عند المر والنهي منهم لستجابةا

ويستقل طاعته  ،إلى صلاتهم يحقر صلاته الملتزم ، حتى إن المسلم المعتدلشيعاا  يمزقون المةو  ،، الذين يتزعمون فرقاا وحديثاا 
 الناس أيها حيث قال: عنه الله رضي علي في الحديث الذي يرويه سيدنا وقد أشار النبي الكريم إلى هؤلء ،ظهرونهبالنسبة لما ي

وَلَ  ،ءٍ ت ك مْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْ لَيْسَ قِرَاءَ  ،يَقْرَء ونَ الْق رْآنَ  يَخْر ج  قَوْمٌ مِنْ أ م تِي : ))يقول سلم و عليه الله صلىـ  الله رسول سمعت إني
مْ وَه وَ عَلَيْهِمْ  ،يَقْرَء ونَ الْق رْآنَ  بِشَيْءٍ،وَلَ صِيَام ك مْ إِلَى صِيَامِهِمْ  ،ءٍ ت ك مْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْ صَلاَ  لَ ت جَاوِز   ،يَحْسِب ونَ أَن ه  لَه 

مْ  مْ  (2)صَلَات ه  مِي ةِ الِإسْلَامِ كَمَا يَمْر ق  اليَمْر ق ونَ مِنَ  ،(3)تَرَاقِيَه  هْم  مِنَ الر   .(5)((4)س 
 .وتفسيقهم الناس رتكفيالمسارعة إلى ـ 2

                                           

هـ/ 1417، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيوت، لبنان، ط الأولى، 322/ 9( راجع: ابن الأثي، الكامل فِ التاريخ 1)
 م.1997

 .746/ 2( المراد بالصلاة هنا: القراءة  لأنها جزؤها، انظر: صحيح مسلم 2)
، المكتبة 1/121ثغرة النَّحْر والعاتق، راجع: القاضي عياض، مشارق الأنوار على صحيح الآثار، ( الترقوة: بيفَتْح التَّاء وَضم الْقَاف، عظم بَين 3)

 العتيقة ودار التراث، بدون بيانات أخرى.
نْهُ، وَ) الرَّ 4) هَة أُخْرَى، وَلَمْ يَـتـَعَلَّق بيهي شَيْء مي نْهُ خُرُوج السَّهْم إيذَا نَـفَذَ الصَّيْد مينْ جي ، راجع: النووي، المنهاج شرح مْ ( يَخْرُجُونَ مي يَّة ( هييَ: الصَّيْد الْمَرْمييي

 .19/ 4صحيح مسلم بن الحجاج 
 . 746/ 2انظر: صحيح مسلم ،1066رقم:  ،( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج5)
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 من الملةوإخراجهم  ،وعظائم المور ،والفجور ،مسارعتهم إلى رمي الناس بالفسق ،المهرولين فيهالفتنة، من صفات دعاة ا     
إن  ،أو معاداتهم، وضمان وقوف الناس تجاههم محايدين ،تبرير قتالهم لهم وذلك ليتسنى أو يختلقونه له؛، بذنب يقترفه الإنسان

، وتنتشر نار رض فساداا ، ويسعون في المن أحد وألسنتهم بالسوء، دون نكير ،إليهم أيديهم يمدون ثم بعد ذلك ، لم يكونوا مؤيدين
العلاقات، وتنبت بذور فسد وت بعض، وتعم الفوضى وتضطرب المور،ال بعضهمل ، والتربصالفرقة ويزيد الحتقان بين الناس

ـ وبين أنها  صلى الله عليه وسلمحذر منها ـ  التيوتكون الحالقة، الحقد والكراهية، وتتمكن العداوة والبغضاء من نفوس الناس، 
لَاةِ : )) أَلَ أ خْبِر ك مْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصهِ الذي يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه فساد ذات البين، وذلك في قوله يَامِ وَالص 

دَقَةِ   .(1)«((الْحَالِقَة   ن  فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ صَلَاح  ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِ » قَالَ:  قَال وا: بَلَى.«. وَالص 
 .على الخطب الحماسية فقط ـ الاعتماد3

، دون الستناد إلى دليل من شرع أو عقل ،العواطف بشكل ملحوظ وتحريك ،على إثارة المشاعر أهل الفتنة ودعاتها يعتمد    
، وقد ظهر هذا واضحاا الضطراب والذعر والفوضىو  واشتعالها، لستمرار الفتنة الذين يتخذونهم وقوداا  ومحاولة تهييج العامة

 م،2011ة الضطرابات التي أحاطت بالمنطقة العربية منذ سن أثناء تلك المور بشكل ملحوظ تراءتو  ،جلياا في الوطن العربي
بقيهم على موقفهم ستييحاول جاهداا أن ويلهب حماس أتباعه، و  باستماتة، يدعوخطيب ، و بقوة وقد قام لكل جماعة داع يحرض

والتطاول بالسباب  ،والصطدام نحو القتل والتخريب والتحرك في أي وقت ،للهيجان والنفعال التحفز والستعدادالتوتر و من 
والخطار التي ، التحركاتهذه نتائج نظر في أو  ،لعواقب المور حقيقي دون وعي ،القيم والمبادئ تحطيمالتجرؤ بو  والشتائم،

 وتأليف القلوب ووحدة الكلمة والصف.ين آذانهم عن دعوة الحق صامهِ تنجم عنها، 
 .والفوضى الغوغائيةهو  ذه التحركات غير المدروسةوأصدق وصف له

 .الهوى  إتباعهمـ 4
بحقوق  ؛ فينتج عن ذلك العبثإتباع هوى النفس، وعدم النصياع لداعي الحق ،دعاتهاصفات أتباع الفتن و من علامات      

، بينهميقع الضلال مراعاة الضوابط الدينية، أو الروابط الجتماعية، عندئذ  عدمو الآخرين، والعدوان على المصالح العامة، 
وسِ )) جميع المعاصِي تنشأ  من تقديمِ هوى النف ومن المعروف أن  الفتنة ويستطير شرها،  وتعمُّ تعمى البصيرة، و  ،تختلط الوراقو 

ِ ورسولِهِ.  ﴿ فَإِن ل م يَسْتَجِيب وا لَكَ فَاعْلَمْ قال تعالى:كتابِهِ،  مواضعَ منْ وقد وصفَ اَللّ  المشركينَ باتهِباع الهَوى في على محبةِ اللّ 
ِ ﴾أَن مَا يَت بِع ونَ أهَْوَ  نَ اللّ  ى مهِ نِ ات بَعَ هَوَاه بِغَيْرِ ه دا وكذلكَ البدع  إن ما تنشأ  من تقديمِ الهَوى . [ 50] القصص: اءَه مْ وَمَنْ أَضَلُّ مِم 

رع، ولهذا ي سم ى أهل ها أهلَ الهواءِ.عل ِ، ومحبةِ ما وكذلكَ المعاصِي إن ما تقع  من تقديمِ اله ى الش  ، (2)((يحبهوى على محبةِ اللّ 
 ، يجعل أمد الفتنةخلفه، وينقادون لهيسير الناس مطاعاا وبقاء الهوى قائداا 

 .من الصعوبة بمكانها على إخماد والقدرة يطول، 
 .والتلفيق ـ الكذب 5
ينسجون وعلى أساسه  ،الناس بضاعتهم بين ، وبه ينفقون ، فيعرفون بهالواضح الكذبتلفيق الحقائق، و ي لحظ على أهل الفتنة   

التي عما قليل تتهاوى بمن يعبرون على ظهورها، فإن  أثوابهم التي تكشف عوراتهم، ويبنون جسور التواصل مع جماعتهمخيوط 

                                           

يي ـ قال أب ،2509رقم :، ( أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب إصلاح ذات البين1) يحٌ، وَيُـرْوَى عَني النَّبيي و عيسى: هذَا حَدييثٌ حَسَنٌ صَحي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ـ أَنَّهُ قاَلَ:   .663/ 4، انظر: سنن الترمذي «هييَ الحاَليقَةُ لَا أَقُولُ تَحْليقُ الشَّعَرَ، وَلَكينْ تَحْليقُ الدييينَ » صَلَّى اللََّّ

 م.2001هـ / 1422، دار العاصمة، السعودية، ط الأولى، 202/ 1، ابن رجب الحنبلي، روائع التفسي( 2)
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ـ فيما  مـ صلى الله عليه وسل كما قال المجرمون،يكثر فيه و  ،الذي يرتع فيه الضالون  ،طريق الفجور لم تسقط بهم أسلمتهم إلى
ورَ يَهْدِي إِلَى الن ارِ  ،وَإِن  الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْف ج ورِ  : ))يرويه عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه لَ لَيَكْذِب   ،وَإِن  الْف ج  وَإِن  الر ج 

 .(1)حَت ى ي كْتَبَ عِنْدَ اِلله كَذ اباا((
 ـ الفجور في الخصومة.6

فإن نهايتهم إلى  ؛بين الناس رجلهم التي يمشون بهايدهم التي يبطشون بها، و و  ،لسانهم الذي يتحدثون به مادام الكذب هو     
صلى الله ـ الكريم النبي و  ،إن لم يكونوا هم قد شابهوا بذلك المنافقينمديدة، و مستمرة و وفترات عداوتهم  ،الفجور في الخصام أكيدة

فأصحاب . (2))) وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ(( فيما يرويه عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: صفات المنافق مبيناا  يقولـ سلم عليه و 
أظهروا من لزم قول و ، ذهلوا عن المنقولو  ،تجاوزوا المعقول، تعدوا الحد و الناسمن أحد  إذا تخاصم معهمورؤوسها الفتن 

 والدفاع عن الحق.بالنتصار للسنة في ذلك ن متظاهري ،أشاعوا عنه كل قبيح، و المخالف ما لم يلتزم به
 .التعالمـ 7

ودعاة الفتنة متعالمون، ل يملكون العلم الصحيح، ول ؛ ، وأنذرتهم بالبوارذا حلت بقوم فقد آذنتهم بالهلاكمصيبة إ هذهو        
وضلالة  ،التقلب في جهالة جهلاءو دائم فهم م ما سبقهم إليه الئمة العلام،أو حتى فه ،لستخراج الحكام؛القريحة المتوقدة 

من ف ويشتد خلافهم مع الناس، ونتف ينسبونها إلى العلم مهملة ملقاة، ،مزجاةبضاعة من ، منار الفتنة بما معه ون يذكُّ عمياء، 
نهم يزل علمهم واضمحل، وظهر المتحدث م لء قد قل  خلافه، وهؤ  علمه كثر خلافه، ومن كثر علمه قل   المعروف أن من قل  

سلم صلى الله عليه و ـ رسول الله روى عبد الله  بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ عن  ،لذا فإن خلافهم دائم، وضلالهم قائم ؛ويضل
ا يَنْتَزِع ه  مِنَ الْعِبَادِ  قال:  َ لَ يَقْبِض  الْعِلْمَ انْتِزَاعا لَمَاءِ  ،)) إِن  اللّ  ا ات خَذَ الن اس   ،وَلَكِنْ يَقْبِض  الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْع  حَت ى إِذَا لَمْ ي بْقِ عَالِما

الا  ه  ا ج  ؤ وسا ئِل وا ،ر   (.3فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (() ،فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ  ،فَس 
 ـ الكبر والتعالي:8

بالكبر والتعالي على الناس والغطرسة والفتخار بما يملك من مال أو ولد، ول يرى لحد عليه منة أو  فتون  يتصف المَ      
 قَدْ  اللّ َ  أَن   يَعْلَمْ  أَوَلَمْ  عِنْدِي عِلْمٍ  عَلَى أ وتِيت ه   إِن مَا قَالَ  ﴿:تفضل، إنما هو بمحض ذكائه وجهده، يقول الله تعالى واصفاا حال قارون 

ونِ  مِنَ  قَبْلِهِ  مِنْ  أهَْلَكَ  ا وَأَكْثَر   ق و ةا  مِنْه   أَشَدُّ  ه وَ  مَنْ  الْق ر     [. 78﴾] القصص: القصص الْم جْرِم ونَ  ذ ن وبِهِم   عَنْ  ي سْأَل   وَلَ  جَمْعا
 ـ الإعراض عن الحق:9

 وَمَا ﴿قال تعالى مبيناا هذا المعنى هم أول المعرضين عن الحق،أو ما شاكل ذلك من النعم ولد ال وأ، الموالالمفتونون ب     
ونَ  بِهِ  أ رْسِلْت مْ  بِمَا إِن ا م تْرَف وهَا قَالَ  إِل نَذِيرٍ  مِنْ  قَرْيَةٍ  فِي أَرْسَلْنَا ا أَمْوَال أَكْثَر   نَحْن   وَقَال وا*  كَافِر  : سبأ﴾] بِم عَذ بِينَ  نَحْن   وَمَا وَأَوْلدا

34 ،35.]  
 .ملامح شخصياتهموأهم ، وأحوالهمها ن فيالخائضيات صفو أوصاف أهل الفتن هذه 

 

                                           

وما ينهى عن [ 119التوبة: ]ين﴾أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيّـُهَا الَّذيينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللَََّّ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّاديقي  (1)
  .2261/ 5 انظر صحيح البخاري ،5743، رقم الكذب

 .21/ 1 انظر صحيح البخاري ،34رقم  ،( أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب علامة المنافق2)
 .50/ 1انظر صحيح البخاري  ،100رقم:  ،، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلمفِ ( أخرجه البخاري3)
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 المَبحَثُ الثَّالِثُ:
 جذور الفتن وتاريخها، وأماكن خروجها.

ترى في أساسها المحبة  ، إذالنفس البشرية ذلك مغروس في إذا أردنا الفتن المتعلقة بالمال والنساء والولد والشبهات، فإن     
إذا لم و ومنها منطلقها،  ،مكمنها داخل النفسها النفس البشرية وما جبلت عليه و مصدر ف ،لهذه الشياء والسعاية للاستكثار منها

غريزته ناحية حب المال، والولد، والميل ناحية النساء ويتعامل مع كل هؤلء وفق شريعة الله تعالى،  يستطع الإنسان التحكم في
ش على فكره، ولب س على عقيدته، ة الشبهات فقد شو  سفقد وقع في المحظور، كما أنه إذا لم تضبطه القواعد العلمية عند درا

    سبق.  ما البشرية هي المستودع الذي يخرج منه كل وتكون النفس
دت بظهور الفتن منها الماكن ا إن الناظر في السنة النبوية يجد أنف ،وتهلك أفرادها المةوأما الفتن التي تعصف ب     ده لتي ح 
لتي ألمهت أن أكثر الفتن االمتأمل يلحظ ، فالتاريخ الإسلامي شاهد على ذلكو ـ  في هذه الجهة العراقو بلاد المشرق ـ  :هي

ولو كانت مدينة رسول الله ـ  ،وظهورها فيها مكان معصوم من الفتن كلها يوجد مع أنه ل خروجها من هناك،بالمسلمين كان 
ول  اِلله صَل ى اللّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ:عن أبي هريرة رضي الله  عنه،  ،من فتنة الدجالصلى الله عليه وسلم ـ والتي عصمت فقط   قَالَ رَس 

، وَلَ الط اع ون  (( ال  ج  ل هَا الد  كما ورد أَن  دِمَشْقَ من الْبِلاد الْحَصينَة ضِده الْفتَن وَتَكون  .(1))) عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَ يَدْخ 
مْ الشام)) سَتَفْتَ  :ان قَال الن بِي الْكَرِيمالز م ق وع م لِم ات آخِرو  ين عندلِممَلاذاا لِلْمس يهِرْت م الْمَنَازِلَ فِيهَا ،ح  عَلَيك  مْ بِمَدِينَةِ  ،فَإِذَا خ  فَعَلَيك 

  .(3)(( (2)وَف سْطَاط هَا مِنْهَا بِأرْضِ ي قَال  لَهَا الْغ وطَةَ  ،فَإِن هَا مَعْقِل  الْم سْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ  ،ي قَال  لَهَا دِمَشْق
: عليه رضوان الله تعالى مبيناا ذلك قَالَ ف ، ومكانتهبفضل الشام ـ رضي الله عنه ـ الله بن مسعودوقد أشاد الصحابي الجليل عبد 

امِ شْراا مِنَ ، تَعْلَم ن  أَن  تِسْعَةَ أعَْشَارٍ مِنَ الْخَيْرِ وَع  (5)وَالْحِيرَةِ  (4)نْ بَيْنِ بَابِلَ )) تَعْلَم ن  أَن ك مْ بِحَيْث  تَخْتَلِف  الِإنْس  مِ  رهِ بِالش  ، الش 
رهِ وَع   ، لَي وشِكَن  أَنْ يَك ونَ أَحَبُّ شَيْءٍ عَلَى نَفْس  ابْنِ مَسْع ودٍ بِيَدِهِ ، وَال ذِي شْراا مِنَ الْخَيْرِ بِسِوَاهَاتَعْلَم ن  أَن  تِسْعَةَ أعَْشَارٍ مِنَ الش 

مْ أَنْ تَك ونَ لَه  أَحْمِ  امِ((ظَهْرِ الَرْضِ إِلَى أَحَدِك  كلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دليل وإن  ،هذا .(6)رَةٌ تَنْق ل  أهَْلَه  إِلَى الش 
يَبْل غ  بِهِ  (7)ـ رضي الله عنه عَنْ أَبِي مَسْع ودٍ ف ،العراق موطن أصيل في ظهور الفتن وانتشارها على أن ، وشاهد إثبات،صدق

                                           

 .237/ 2وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  صحيح على شرط الشيخين، انظر: المسند ،8863 رقم:فِ المسند  أخرجه أحمد،( 1)
، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 255/ 12( الغوطة: بضم الغين المعجمة، اسم البساتين والميا  حول دمشق. راجع: العظيم آبادي، عون المعبود 2)

 هـ.1415الثانية، 
. انظر: قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف  لضعف أبي بكر بن أبي مريمو  ،17505رقم:  المسندفِ ( أخرجه أحمد، 3)

 .160/ 4المسند 
( بابل: اسم قرية كانت على شاطيء نهر الفرات بأرض العراق فِ قديم الزمان، والآن ينقل الناس آجرها. بها جب يعرف بجب دانيال، عليه 4)

قات من السنة وأعياد لهم. ذهب أكثر الناس إلى أنها هي بئر هاروت وماروت، ومنهم من ذهب إلى أن بابل السلام، يقصد  اليهود والنصارى فِ أو 
 ، دار صادر، بيوت، بدون ذكر رقم الطبعة ولا سنة الطبع.304/ 1أرض العراق كلها. راجع: القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد 

ل البحر، فإن بحر فارس كان ممتداً إلى أرض الكوفة، والآن لا أثر للمدينة ولا للبحر، ومكان المدينة ( الحية: مدينة كانت بأرض الكوفة على ساح5)
 .359/ 1دجلة. راجع: القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد 

سْنَادي، وَلمَْ يُخْريجَاُ ، وقال ،8541 رقم: فِ المستدرك ( أخرجه الحاكم6) يحُ الإي المستدرك انظر الذهبي فِ التلخيص: صحيح.  وقال: هَذَا حَدييثٌ صَحي
 م.1990هـ /1411تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، المكتبة العلمية، بيوت  505/ 4
 ـ لم يعرف مولد ، توفِ سنة ( الصحابي الجليل: أبو مسعود، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري ـ رضي الله عنه7)
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مَاـ قَالَ  اِلله بْنِ  وعن عَبْدِ (، 1)((مِنْ هَاه نَا جَاءَتِ الْفِتَن  نَحْوَ الْمَشْرِقِ )) :بِي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ الن    :ع مَرَـ رَضِيَ اللّ   عَنْه 
ولَ اِلله  مِنْ حَيْث  يَطْل ع  ـ  الْمَشْرِقِ ـ ي شِير  إِلَى  لَ إِن  الْفِتْنَةَ هَاه نَا: وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَ يَق ول  ـ لم صلى الله عليه وسـ )) سَمِعْت  رَس 

يْطَانِ  ولَ اِلله قَالَ  ـ وعَنِ ابْنِ ع مَرَ ـ رضي الله عنه. (2)(( قَرْن  الش  يَؤ مُّ الْعِرَاقَ: هَا،  : ي شِير  بِيَدِهِ ل ى اللّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ ـ : رَأَيْت  رَس 
يْطَانِ (( -ثَلَاثَ مَر اتٍ  -الْفِتْنَةَ هَاه نَا ، إِن  إِن  الْفِتْنَةَ هَاه نَا، هَا الشريفة على الحاديث هذه فدلت  .(3)مِنْ حَيْث  يَطْل ع  قَرْن  الش 

، وكان دينة، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الحاديث وهو في المجهة المشرق ونقطة انطلاقها هي: أن مكمن الفتن 
 ق إلى المشر  ـ صلى الله عليه وسلمـ أشار النبي )) وإنما  .لروايات أنه كان مستقبلاا المشرق وفي بعض ا ،يشير إلى جهة المشرق 

 .(4)(( ، فكان كما أخبرمن تلك الناحية، فأخبر أن الفتنة تكون لن أهله يومئذٍ كانوا أهل كفر
خرج بأن كثيراا من الشرور العظام، ، أخباره ورواياته، وتتبع ، فمن قلهب صفحاتهالمة الإسلاميةتاريخ  :وأكبر شاهد على ذلك

تلك الحداث المروعة التي ، ومن ، موضع الكوفة والبصرة وبغدادهاانبجست منأديرت في العراق، أو ، إنما والفتن الجسام
 :اضطرب فيها الناس اضطراباا شديداا 

كقتل الخليفة الراشد ذي ـ  أجمعين ورضي الله عنهمصلى الله عليه وسلم ـ ـ صحابة رسول الله بعض قتل المساهمة في تدبير ـ 1 
المصار، وعلى رأس هذه الذين تألهبوا عليه من ، عنه ـ على يد طائفة من البغاة المعتدين ـ رضي الله عثمان بن عفان النورين
والشاهد أن العراق قد ساهم فيما حدث لسيدنا  .عنهه وهو في داره ـ رضي الله قتلو ثاروا عليه و فدخلوا المدينة و  العراق،البلاد 

 عثمان بن عفان.
 .راقالمشرق ـ الع في كانتو  ـ بسبب قتل عثمان ـ رضي الله عنه لجمل، وصفين، والنهروان، وكانـ موقعة ا2
 فيعليه وسلم ـ وكان ذلك  بن علي ـ رضي الله عنه ـ ســـبط رســـول الله ـ صلى الله الحسينسيدنا قتل ـ 3

الفتن  ـ4 .تخلوا عنه وخذلوه قد أرسل جيشاا عرمرماا  ثم لما رأوا يزيد بن معاوية ،عندما دعاه أهلها؛ ليبايعوه إماماا العراق 
قد تولدت كل ذلك ، بعثرت انتظامهاومزقت كيانها و وعبثت بأمنها، وجرأت أعداءها، ة الإسلامية العتقادية التي عصفت بالم

 ره، ومن أشمن مدن لهماحو  من الكوفة والبصرة وما مشكلاته وتفجرتشرارته، 
  :واختلاف ترتيبه رباك الصف الإسلامي الواحدإفي واضح وكان لها أثر  ،والحركات ظهر من الفرق  ما
 .التنطع في الدينب عرفون الذين ي الخوارج من فرق  وهي :(5فرقة الحرورية)أـ  
 .              نه ـ ثم اختلفت توجهاتهم وأفكارهمرضي الله ع، وبداتهم كانت بمناصرة علي ـ الشيعةفرقة ب ـ  

                                                                                                                                         
م(، وهو خزرجي، شهد العقبة، وأحداً وما بعدها. ونزل الكوفة. وكان من أصحاب علي، فاستخلفه عليها لما سار إلى صفين،  660هـ =  40) 

 .534/ 4وتوفِ فيها. له مئة حديث وحديثان. راجع: ابن حجر، الإصابة 
انظر صحيح ، 3307 رقم: ،[13اسُ إيناَّ خَلَقْنَاكُمْ مينْ ذكََرٍ وَأنُْـثَىو] الحجرات: ( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب قوله تعالى: و يَا أيَّـُهَا النَّ 1)

 .1289/ 3البخاري 
، 2597/ 6 انظر: صحيح البخاري ،3105رقم:  ،الفتنة من قبل المشرق :( أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم2)

نَةُ مينْ الْمَشْريقي مينْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَـرْنَا الشَّيْطاَني ومسلم، كتاب الْفيتَني وَأَشْ   .2228/ 4رَاطي السَّاعَةي، بَاب الْفيتـْ
 .143/ 2، انظروقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  صحيح على شرط الشيخين ،6302رقم :فِ المسند  ( أخرجه أحمد، المسند 3)
 ، دار إحياء التراث العربي، بيوت، بدون بيانات أخرى.199/ 24البخاري ( بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح 4)
قال ( الحرورية: جماعة من الخوارج، نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة، على ميلين منها، قال السمعاني: كان أول اجتماع الخوارج به، 5)

 .265/ 1م الهروي: تعاقدوا فِ هذ  القرية فنسبوا إليها، انظر: صحيح مسل
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 .(1)يزعمون أن للنصوص في الإسلام ظاهراا وباطناا، والباطن ل يدركه أحد غيرهم ، وأصحابهاةالباطني ج ـ
 .                         الذين ينفون القدر القدريةفرقة د ـ 
 .أشتاتاا  تركتهمو  ،وغيرها من الفرق التي جعلت المة أحزاباا النافين لصفات الله تعالى،  الجهمية،فرقة هـ ـ 

 .هـ255في عام  (2)وفي البصرة قامت ثورة الزنج ـ 5
 .في ربوعها أحدثه الزنج والقرامطة ماب ءوقد عمت البلا .(3)هـ انبعثت منها حركة القرامطة278وفي عام  ـ 6
، مروراا بالعراق ثم اتجه من العراق إلى العالم (4)للمسلمين في القرن السابع الهجري كان من المشرق وغزوهم التتار  ـ ظهور7

 .الكثير من أهل الإسلام وعلمائه ، وقتلبغداد كو الذي دمهربقيادة هول الإسلامي، وقد كان 
والآلم التي  ،هناك من الآمال التي تبددت ،الحاضرالقرن الحادي والعشرين  الميلادي المنصرم، وكذا العشرين قرن وفي الـ 8

 ما يندى له الجبين ويعتصر له قلب المؤمنين، ومن ذلك: ،تجددت
زمن الحرب العالمية الولى، وظلت ترزح تحت نير هذا  ،م1914أـ سقوط العراق في قبضة الستعمار البريطاني سنة 

م. وتخلصت من الحكم 1958م، ثم تخلصت منه، ثم عاد إليها لينهب خيراتها، حتى نجت منه سنة 1932، حتى سنة الحتلال
 ،وظلمالملكي الموالي للاستعمار البريطاني. ول يخفى على أحد ما يكون في الحتلال من فتن، ودسائس، وعمالة، وجرائم، 

 ومضلات.وإذلل، 
فادحة خسائر  مما كبهدت الطرفين م،1988ـ م 1980نم دَامَت ثَمَانِيَ سَنَوَات حروب طاحنة منبين العراق وإيران  وقع ما ـ ب

 ووقعت فيها جرائم واضحة.
ليلة الخميس وإطاحة بأواصر الود بين البلدين، وذلك  ،أسفر عنه تخريب ودمار، مما لها واجتياحهالكويت االعراق  ـ دخول ج

 .م1990 /8/ 2الموافق  هـ1411رام سنة من شهر محرم الح 11
، وتركه م2003 / 3 /20بتاريخ  ،وتكالب الغرب عليهوقتل أهله وتشريدهم،  ،ونهب ثرواته ،هنظاموإسقاط  ،اجتياح العراقـ  د

، وينتشر بين ربوعه القتل المؤامراتر في حقه تدب  و  ،الدسائسوتحاك له  الخيانات، وتتوغل فيه ،ه الفوضىتعمُّ ، مسلوباا  فقيراا 
 هجرح يتوقف نزيفلم ، فالمقيتة آثارهب ويكتوون  ،ن جراء هذا العدوان الغاشمميعانون أهله وما زال  .، والخوف والفزعوالإجرام

                                           

 هـ. 1406، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، ط الثانية 22الحركات الباطنية فِ العالم الإسلامي، ص محمد الخطيب،( 1)
علي بن  بقيادة:( عامًا، 14هـ(، أثاروا الرعب فِ الدولة العباسية أكثر من ) 270 - 255( الزنج: طائفة من عبيد أفريقية، كانت ثورتُم بين )2)

ادعى أنه من ولد علي زين العابدين بن الحسين، وادعى الغيب والنبوة، وجهر بعقائد الخوارج، ودعا إلى تحرير العبيد  فانضم إليه و محمد الفارسي، 
م المعتمد العباسي ، فخرج لهكثية  هـ، وبنى مدينة سماها )المختارة(، انتصر على الجي، العباسي فِ مواقع254ثم بغداد الكثي، قدم العراق، والبحرين،

/ 1وسقط فيها مليون ونصف، انظر: تاريخ الخلفاء، السيوطي  ،هـ 270حاصر المختارة، وقتل زعيمهم الخبيث، وانتهت الثورة عام و فهزمهم، 
 ه، بدون رقم الطبعة.1371، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر316

إلى حمدان بن الأشعث، ويلقب بقرمط  لقصر قامته وساقيه، وهو من خوزستان، رحل إلى الكوفة. اعتمدت هذ  ( القرامطة: حركة باطنية، تنتسب 3)
، والقضاء الحركة التنظيم السري، وكان ظاهرهاً التشيع لآل البيت، والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد والإباحية

هـ. وكذلا الفرج القاشاني 260: عبد الله بن ميمون القداح، الذي نشر المبادئ الإسماعيلية فِ جنوب فارس سنة تُادعاعلى الدولة الإسلامية. من 
 .378/ 1فِ العراق. انظر: الموسوعة الميسرة 

ع: ابن كثي، البداية على يد قطز، وقائد جيشه بيبس. راج ، فِ موقعة عين جالوت658هـ، وطهر الله منهم البلاد سنة 656( كان ذلا سنة 4)
 م.1988هـ /1408، تحقيق: علي شيي، دار إحياء التراث العربي، ط الأولى 249/ 13والنهاية 
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، وهو ما يؤثر بالطبع على دول الجوار وعموم الدول م(2017) ، حتى كتابة هذه الكلماتالمتعددة كسوره رأو ت جبَ  ،الدامي
   .العربية والإسلامية

تنفذ  نقطة انطلاق؛تتخذه و تحيك فيها مؤامراتها  ؛العراق موطناا لهاوالجماعات المتطرفة د ـ اتخاذ بعض المنظمات الإرهابية 
، متوعدة ومغتالة في أحايين كثيرةمروعة و  ؛للعالمببعضها مفجرة ومهلكة، وتخرج  العراقداخل في  بعض عملياتها التخريبية

، ويرفع ، يمثله قوم عمون أمام العالم مشوهاا وحشياا هذا الدين ؛ ليبدو الإسلام وتصرخ بالدفاع عنهوتلبس كل هذا الزور ثوب 
 .ضالون رايته أناس 

 .ـ فتن آخر الزمان9
والفتن تبدو من المشرق ومن )) ،ائر بقاع الرض، وتنطلق منه إلى سلفتن آخر الزمان وحوادثه تكون العراق مسرحاا      

  .(1)((وهو الهلاك في الدين ،بها الداء العضالو )والدجال ومأجوج ناحيتها يخرج يأجوج
 .ت بديارهمحل  ت بين المسلمين و التي حدث والضطرابات ،والفتن ،لكثير من البلايا وهكذا كانت العراق مكمناا 

فلو كان معنى الفتن ، دون غيرها وأنها موطن الضطراب في العالمأنها تختص بالفتن وحدها على الإطلاق،  وليس معنى ذلك 
فإن معظم الدول العربية تشاركها  ،وإذلل ، وتدمير، وسلب ونهبوإهمال من فقر وعوز ما ينتج عن الحتلال والثورات الشعبية

 وبطش بها، ،عليها من اعتداءابتليت به قديماا، وحديثاا وما والإسلامية، ما حدث في كثير من الدول العربية  في ذلك، ول يخفى
، ينهب جثم على صدرها عشرات السنين بغيض استعمارو تقدمها، قوتها وتأخر في في ضعف و ، في مقومات حياتها وانهيار

 .خيراتها، ويعبث بمقدراتها
، فإن أغلب وانحسار القيم وضياع المبادئ واحتدام الخلاف، ،أياا كانت السباب التي تحل بالبلاد وإذا قصد بالفتن تلك الفوضى 

يث ح، م2011منذ سنة  أطلق عليه الربيع العربيما  وآخر هذه الحداثالدول العربية والإسلامية تشترك مع العراق في ذلك، 
وإن  وفرقت أكثر مما جمعت، ،ما أحيتموأفنت أكثر ما أصلحت، موأفسدت أكثر  ما عمرت،مرت أكثر فدم   ،اشتعلت شرارته

 ،مفزعة والنتيجةأليم إل أن الواقع الملموس  ،في تفسير أحداثها ونظرة مخالفة ،هذه الحداث كان للبعض فلسفة أخرى لطبيعة
 .اضطراباتكانت نتيجتها فوضى ومآسي و شوهاء في لوحتها صوراا  وترسم  ،حسرات تثيرو  ،فتسكب عبرات كوارثتحكي 

 ها عن غيرهامع زيادة ملحوظة فيالولى منها،  ارتباطها بالفتن؛ لنطلاق التحركاتبالذكر و  ختصاص العراقربما يكون الكن و 
على وجه  واتزان أمورها بدورها تؤثر بشكل مباشر في استقرار الدولة الإسلامية ، والتيأحداثها هاالتي تموج ب لاضطراباتل

 .العموم
 والبركات ن فيها من الخيراتكاإذ ؛ في القديم والحديث والنفع عموم الفائدةو  الخيرمعاني د من ر  جَ كما أن العراق ل يمكن أن ي  

والستمتاع بمباهج  السترخاءالتنزه و وبغيتهم في  ،والمراءوأكثر، فقد كانت مقصد الملوك ، الويلاتفيها من الفتن و كان بقدر ما 
وكنوزها الوفيرة التي  ،الكثيرة فيها إل لمزاياها طمع المستعمرينعدوان المعتدين عليها، أو وما كان  بين ربوعها،الدنيا المنتشرة 

 .، وخصها بهاـ لهامنحها الله ـ تعالى 
 واشتهرت فيهابغداد، مثل  ،لدولة الإسلاميةصمة لعاالمتميزة ، فقد اتخذ الخلفاء الفاتحون من مدنها الواضح هذا التميزنظراا لو  

من  جمعج منها خر قصدها كثير من العلماء الجلاء و ، و والمعرفة وتلألت فيها منارات العلمالكوفة والبصرة، ك حواضر فريدة،

                                           

 ، دار إحياء التراث العربي، بيوت، بدون بيانات أخرى.200/ 24( العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1)
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) الفقهاء التقياء، كأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل،  أنارت الرض كما ،(2)ابن الهيثم :ينعدودكذلك من العلماء المو  ،(1وَالكَرْخِيه
 ؛كانت بيئة خصبةكما  ( ـ رحمهم الله تعالى ـ5) (، وحمزة4(، والكسائي)3عاصم)كالكوفين الثلاثة:  المهرة الكرام البررة، بالقراء

التي تلهب  والدواوين، وأرق الكلمات ائدواستنطاق ألسنتهم بأعذب القصوتفجير قرائحهم،  ،وتحريك مشاعرهم ،لوحي الشعراء
صاحب البلاغة فلم و ،  ( أحسن من نطق شعراا 6المتنبي) ويكفيها فخراا أنها أنجبتالهائمين،  شجي مسامعوت  ، مشاعر المستمعين

 .مفاخر العرب والمسلمين من ممن هم غير هؤلء كثير(، و 7)وكذلك البحتري  ، يبتعد عنها شبراا 
ما ل يخفى القديمة المادية  والثروات العقلية، بل فيها من ألوان الثروات ،لم تقف عند هذه الناحية العلمية العراقكنوز أن كما 

الكبار ومن تربى على اللصوص من المحتلين  أثناء العتداءات المتكررة عليها العامرة التي نهب أكثرها من متاحفهاعلى أحد، 
ما فيبين  وذلك ر فراتها عن جبل من ذهب،سوف ينحسمع علامات الساعة،  بل وفي المستقبل .الصغارالمختلسين أيديهم من 

اعَة  حَت ى يَحْسِرَ الْف رَات  عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ  :ـ صلى الله عليه وسلم عن النبيأبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ  يرويه  ،)) لَ تَق وم  الس 
لهِ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْع ونَ  ،يَقْتَتِل  الن اس  عَلَيْهِ  مْ  ،فَي قْتَل  مِنْ ك  لٍ مِنْه  لُّ رَج  و(() لهِى أَك ون  أَنَا ال ذِي: لَعَ وَيَق ول  ك   .(8أَنْج 

 ويوقفه متعجباا  ،ها عن مرادهما يرد ذام   ،الخيرات الماديةو  ول يزال يخرج من مفاخر الكنوز العقلية، ،قد خرج من أرضهالذا ف

                                           

م، فقيه، انتهت إليه رياسة  952 - 874هـ =  340 - 260الكرخي، كانت حياته بين  ( عبيد الله الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين1)
الكبي. راجع: الحنفية بالعراق. ولد فِ الكرخ، وتوفِ ببغداد. له رسالة فِ الأصول ال  عليها مدار فروع الحنفية، شرح الجامع الصغي، وشرح الجامع 

 .193/ 4الزركلي، الأعلام 
هـ(، له تصانيف  430نحو  - 354مد بن الحسن بن الهيثم، مهندس من أهل البصرة، يلقب ببطليموس الثاني. كانت حياته بين )( ابن الهيثم: مح2)

 .   83/ 6فِ الهندسة. راجع: الزركلي، الأعلام 
فِ بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة، رحمه ( عاصم: بن أبي النجود، أحد القراء الأئمة، ويقال له ابن بهدلة، ويكنى أبا بكر، وهو من التابعين، وتو 3)

هـ 1421، تحقيق: أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان، عمَّان، ط الأولى 109/ 1الله تعالى. راجع: ابن الجزري تحبي التيسي فِ القراءات العشر 
 م.2000/
ي  لأنه أحرم فِ كساء، وتوفِ  بالري سنة تسع وثمانين ومائة، رحمه ( الكسائي: علي بن حمزة النحوي الكوفِ، أحد القراء الأئمة، وقيل له الكسائ4)

 .111/ 1الله تعالى. راجع: ابن الجزري تحبي التيسي فِ القراءات العشر 
المنصور سنة ( حمزة: بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي، الكوفِ، أحد القراء الأئمة، ويكنى أبا عمارة، وتوفِ بحلوان فِ خلافة أبي جعفر 5)

 . 110/ 1هـ، رحمه الله تعالى. راجع: ابن الجزري، تحبي التيسي فِ القراءات العشر 156
هـ ( له الأمثال السائرة والحكم البالغة 354 - 303( المتنبي: أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفِ الكندي،. كانت حياته بين) 6)

ة بالكوفة، ونشأ بالشام، ثم تنقل يطلب الأدب وأيام الناس. وقال الشعر صبياً. وتنبأ فِ بادية السماوة )بين الكوفة، والمعاني المبتكرة. ولد بكند
د قتال والشام( فتبعه كثيون، سجنه لؤلؤ ـ أمي حمص ونائب الإخشيد حتى رجع عن دعوا . أراد بغداد فالكوفة، قتله فاتا بن أبي جهل الأسدي بع

 .1/115جع: الزركلي، الأعلام بالنعمانية، را
هـ (، وهو أحد الثلاثة الذين كانوا  284 - 206( البحتري: الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، يقال لشعر  و سلاسل الذهب و، كانت حياته بين )7)

لمتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري. أشعر أبناء عصرهم: المتنبي، وأبو تمام، والبحتري. قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: ا
اجع: الزركلي، ولد بمنبج )بين حلب والفرات(، ورحل إلى العراق، فاتصل بجماعة من الخلفاء أولهم المتوكل العباسي، ثم عاد إلى الشام، وتوفِ بمنبج. ر 

 . 121/ 8الأعلام 
رَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ  ( أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ 8)  . 8/174 ، انظر صحيح مسلم7454رقم:، حَتىَّ يَحْسي
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  مثال. شبيه، أو على غير ، ومباهجوفتن تغير الحال .المختلفة من خير وشر، ونفع وضر لجمعها بين المتناقضات
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ي:الفَصلُ الثَانِ  
،تَوصِيف الفتن بين الماضي والحاضر  

 نقَسَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ:وَي
 .وملابسات ظهورها المَبحَثُ الَأوَّلُ: أسباب الفتن

 تخللتو وأجهدت بعبئها،  ،أظلت بعبثهاألقت بثقلها، و و وأضلت بشؤمها،  ،أطلت برأسها للفتن أسباب إذا ما توفرت      
تلك السباب التي تأجج نارها وتشعل أهم  يمكن سردو وحركت الزمات فاحتدت، فاعوجت، وضعاف الإيمان فارتدت،  الصفوف

 :كما يلي ، سواء أكانت فتن شبهات أم شهواتفتيلها
 :مرات والمكائد من الموتوريناالمؤ ـ 1
 ،بظلام لها كم من مؤامرة حيكتنسانية والمحبة والسلام، و أعداء الإ ،والمفسدينمن المجرمين المة الإسلامية كم عانت       

من الفضائل وأهلها، كما  اا انتقامو  ،اا للخوف والرعب بين الناسونشر بين ربوعها، لفوضى ل إشاعةا  ؛بليل لعرقلة مسيرتهاودبرت 
ت بالمسلمين ن والتخلص منهم، فحل  حينما تعاونوا مع المشركين على إبادة المسلميوالمنافقين في غزوة الحزاب من اليهود حدث 

ل وب  الْحَنَاجِرَ  ﴿:وصفها الله ـ تعالى ـ بقوله ة عظيمةشد   مْ مِنْ فَوْقِك مْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْك مْ وَإِذْ زَاغَتِ الَْبْصَار  وَبَلَغَتِ الْق  إِذْ جَاء وك 
ا * لْزِل وا زِلْزَالا شَدِيدا ِ الظُّن ونَا * ه نَالِكَ ابْت لِيَ الْم ؤْمِن ونَ وَز  آمر الآثم من المجوس وكذلك الت .[11، 10]الحزاب: ﴾وَتَظ نُّونَ بِاللَّ 

ـ  مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطابباء بإثم قد و ( 1)سيو لؤلؤة المج هو أبومجرميهم، و الذي ظهر على يد أحد غادريهم 
ذَيْفَة   ،ها ويحجزها عن الناسوانكسر بمقتله باب الفتنة الذي كان يواريرضي الله عنه ـ  رَضِيَ ـ وهذا ما ي بَيهِن ه الصحابي الجليل ح 

ولِ اِلله ـ رَضِيَ اللّ   عَنْه  ـ قَالَ ع مَر  )) : قَالَ عندما ـ  اللّ   عَنْه    :: ق لْت  ـ عَنِ الْفِتْنَةِ، قَالَ  يه وسلمصلى الله علـ أَيُّك مْ يَحْفَظ  حَدِيثَ رَس 
لَاة   :ق لْت   ؟قَالَ  كَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ فَكَيْفَ إِن   :: قَالَ ، كَمَا قَالَ أَنَا أَحْفَظ ه   ر هَا الص  لِ فِي أهَْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ت كَفهِ دَقَة   ،فِتْنَة  الر ج   ،وَالص 
وف   لَيْمَان   ،وَالْمَعْر  لَاة   :قَدْ كَانَ يَق ول   :(2)قَالَ س  دَقَة   ،الص  وفِ وَالن هْي  وَالَمْ  ،وَالص  وَلَكِنهِي  ،لَيْسَ هَذِهِ أ رِيد   :قَالَ  ،عَنِ الْم نْكَرِ  ر  بِالْمَعْر 

غْلَقٌ  ،لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْم ؤْمِنِينَ بَأْسٌ  :: ق لْت  تِي تَم وج  كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ أ رِيد  ال   ، أَوْ : فَي  قَالَ  ،بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ م  كْسَر  الْبَاب 
ا، قَالَ فَإِن ه  إِذَ  :كْسَر  قَالَ : لَ بَلْ ي  ؟ قَالَ: ق لْت  ي فْتَح   سِرَ لَمْ ي غْلَقْ أَبَدا وقٍ  ،أَجَلْ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَه  مَنِ الْبَاب   :: ق لْت  ا ك  لْنَا لِمَسْر   ،سَلْه   :فَق 
لْنَا :قَالَ ـ  ـ رَضِيَ اللّ   عَنْه   ، فَقَالَ ع مَر  فَسَأَلَه   :قَالَ  ونَ غَدٍ لَيْلَةا نَعَمْ  :قَالَ  ؟فَعَلِمَ ع مَر  مَنْ تَعْنِي :ق  ثْت ه  حَدِيثاا كَمَا أَن  د  ، وَذَلِكَ أَنهِي حَد 

كلما نامت الفتنة أيقظها رؤوس الضلال ـ رضي الله عنه ـ  نكذلك التآمر بإثارة الناس على سيدنا عثماو  (4(()(3)لَيْسَ بِالَغَالِيطِ 
ووصل المر  .واضطربت أحوالهم واختلفت كلمتهم ،حتى انتهت بقتله ـ رضي الله عنه ـ وهاج الناس وماجوا، وضىودعاة الف

من قتلة  تحل بساحته وتتعرض له من جراء ما يفتعله المفسدون  الذي ما انفكت المعضلات ـ رضي الله عنه ـ دنا عليإلى سي
                                           

 ( أبو لؤلؤة المجوسي: فيوز، غلام المغية بن شعبة، وكان من سبي نهاوند، يصنع الأرحاء. راجع: العكري، شذرات الذهب فِ أخبار من ذهب1)
 هـ، بدون رقم الطبعة.1406ابن كثي، دمشق  ، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنؤوط، دار1/33
هـ ( أصله من بلاد الري، ومنشأ  ووفاته 148 - 61( التابعي الجليل: سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد، الملقب بالأعم،. كانت حياته بين)2)

فِ العلم النافع والعمل الصالح. وقال السخاوي:  ساً حديث، قال الذهبي: كان رأ1300فِ الكوفة. كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض، يروي نحو 
 .135/ 3قيل: لم ير السلاطين والملوك والأغنياء فِ مجلس أحقر منهم فِ مجلس الأعم، مع شدة حاجته وفقر ، راجع: الزركلي، الأعلام 

راجع:  ( الأغاليط: جمع أغلوطة وهو ما يغالط به أي حدثتُه حديثا صدقا محققاً من حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا عن اجتهاد ولا رأي،3)
 . 606/ 6ابن حجر، فتح الباري

 .   520/ 3 انظر صحيح البخاري، 1368رقم:  ،( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة تكفر الخطيئة4)
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 ؛ول يخفى تدبير أهل الكفر والفساد .رضي الله عنهـ غيلة  (1)بمقتلهحتى انتهى المر ومن عاونهم، عثمان ـ رضي الله عنه ـ 
كما ، دالبلاد واستقرار العبا لعبث بأمن، واالمؤثرة الفاضلة والقضاء على الإسلام بقتل هذه الشخصيات ،لإتمام هذه الغتيالت

 وزرع بذور الكراهية والعداء بين أبناء البلاد الإسلامية ،بلاد المسلمين بإشعال نار الفتن كل حين ل يخفى دور المجرمين في
 الجماعات المتعددة، أحد من أحد نقداا ول توجيهاا، بل لقد وصل المر إلى أبناء البلد الواحد بين قبلبحيث ل ي المختلفة،

وا نَاراا لِلْحَرْبِ :قال تعالى وكانوا كما ،الدولة الإسلاميةمن غير المسلمين التي تضمها ربوع  ةالطوائف المختلفو  ل مَا أَوْقَد  ﴿ ك 
ا وَاللّ   لَ ي حِبُّ الْم فْسِدِين  .[64المائدة:  ]﴾  أَطْفَأَهَا اللّ   وَيَسْعَوْنَ فِي الَْرْضِ فَسَادا

 ـ زرع العنصرية والتعصب:2
رسول في عهد  المنافقون قد حاول و  ،أبرز أسباب الفتنة المسلمين والمفاخرة بالصول العرقية من لعنصرية بينإن وجود ا     

كما كان  ،ليقضي بعضهم على بعض ؛الجلاء ـ رضي الله عنهم ذلك بين الصحابة غرس بذورالله ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
جَابِرِ عن . إلى نصابها، وأعاد المور وأد هذه الفتنة في مهدهاـ يحدث أيام الجاهلية، إل أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم 

ن ا مَعَ الن بِيهِ  قال: )) بْنِ عَبْدِ اللهِ  لٌ مِنَ الْم هَاجِرِينَ رَج لاا مِنَ الَنْصَارِ  (2)فَكَسَعَ  ،غَزَاةٍ  ـ فِي ـ صلى الله عليه وسلم ك  ، فَقَالَ رَج 
ِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَا لَلْم هَاجِ  :، وَقَالَ الْم هَاجِرِيُّ يَا لَلَأنْصَارِ  :الَنْصَارِيُّ  ول  اللّ  «. مَا بَال  دَعْوَى الْجَاهِلِي ةِ »  رِينَ. فَقَالَ رَس 

ولَ اللّ ِ  لٌ مِنَ الْم هَاجِرِينَ رَج لاا مِنَ الَنْصَارِ. فَقَالَ  :قَال وا يَا رَس  نْتِنَةٌ »  :كَسَعَ رَج  ِ «. دَع وهَا فَإِن هَا م   :فَقَالَ  ،بْن  أ بَىهٍ فَسَمِعَهَا عَبْد  اللّ 
. قَالَ ع مَر   ،قَدْ فَعَل وهَا ِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَي خْرِجَن  الَعَزُّ مِنْهَا الَذَل  دَعْه  لَ »  :أَضْرِبْ ع ن قَ هَذَا الْم نَافِقِ فَقَالَ  : دَعْنِيوَاللّ 

ا يَقْت ل  أَ  دا  .(3)« ((صْحَابَه  يَتَحَد ث  الن اس  أَن  م حَم 
المفرقة بين جموع  ، والعراقاللقابالفتخار بفكثيراا ما نسمع  ،د لها الدعاة إليهاجِ وو   ،ةالجاهلياليام نعرات هذه في  قد حييتو 

 حينما يحتك بلدان مسلمان ببعضهما عن طريق مباريات ،ونحو ذلكوالعرب، والفرس، العرب والمسلمين، كالفراعنة، والتراك، 
وهي من أقوى الصلات التي يمكن أن بالخوة الإيمانية، ـ ووصفه ى تعالـ مما يهمل معه النسب الذي وصله الله  نحوها؛و  ،الكرة

، الوشائج تتقطع، هذه دعوات الجاهليةمع و ، [10] الحجرات: ﴾ إِن مَا الْم ؤْمِن ونَ إِخْوَةٌ  ﴿ :قال سبحانهتربط الناس ببعضهم، 
قريب من ذلك، حيث  ،. وما يحدث بين أبناء البلد الواحد، وتهجو ما عداه وتنتسب إليه إلى أصل تتفاخر بهوتسعى كل جماعة 

يتفنن في و ومعالي المور، والمكارم،  ،في وصف نفسه بالفضائل دُّ يجِ  وغرب، وكل   وشرق  ،وجنوب ،تقسم القطار إلى شمال
 . بين الناس لها الفرصة أن تنهض وتقومسلبها من الآخر، وهو ما يفسح المجال للفتن، ويعطي 

 ـ الجهل:3
ن الجاهلين من المعروف أو  .وهو وقود تستمر به المشكلات والفتن أخطر السباب التي تفتك بالفراد والمم،من إن الجهل     

أهل  على خواء، المشكلات حلولن أفئدتهم هواء، واعتمادهم في النار؛ ل من الفراش في تن والمفاسدالفالسقوط في أسرع إلى 
وظهور الجهل، وبين الفتن،  ولذلك قرن النبي الكريم بين قبض العلم والعناد، ووجودهم في طريق الناس كشوك القتاد. لخرافةل

، وَي رْفَع  فِيهَا  )) :ه وسلميصلى الله عل فقال ا، يَنْزِل  فِيهَا الجَهْل  اعَةِ لََي اما :  ،العِلْم ، وَيَكْث ر  فِيهَا الهَرْج  إِن  بَيْنَ يَدَيِ الس  وَالهَرْج 

                                           

 .296/ 4( قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، غيلة، راجع: الزركلي1)
 . 309/ 8( كسع: الكَسْعُ أَنْ تَضْريبَ بيدك أَو برجلا بصدر قدما على دبر إينسان أَو شيء. لسان العرب 2)
 .19/ 8انظر: صحيح مسلم  ،6748رقم: الَأخي ظاَليمًا أَوْ مَظْلُومًا،  ( أخرجه مسلم، كتاب الب والصلة والآدب، باب نَصْري 3)
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من الضلال والتخبط، ففتحوا على المسلمين من أبواب الفتن ما الله به عليم،  الخوارج فيهما وقع ل اا سبب كانوالجهل  (.1(()القَتْل  
ـ  صلى الله عليه وسلمـ  النبي الكريم؛ وقد كان مما وصفهم به وزيادة جهلهم الناتج عن عدم تفقههم في الدين ،قلة علمهموذلك ل

ونَ صَلَاتَك مْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَك مْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَك مْ مَعَ عَمَلِهِمْ  » مْ قَوْمٌ تَحْقِر  نَ الق رْآنَ لَ ي جَاوِز  و ؤ ، وَيَقْرَ يَخْر ج  فِيك 
ينِ كَمَا يَمْر   مِي ةِ، يَنْظ ر  فِي الن صْلِ فَلَا يَرَى شَيْئاا، وَيَنْظ ر  فِي القِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئاا، حَنَاجِرَه مْ، يَمْر ق ونَ مِنَ الدهِ هْم  مِنَ الر  ق  الس 

يشِ فَلَا يَرَى شَيْئاا، وَيَتَمَارَى فِي الف وقِ  ومن ضل الطريق كيف  ؟!كيف يطلبه فمن لم يعرف الهدى. (3)«(2)وَيَنْظ ر  فِي الرهِ
مهما  ،يتقدم ى الجاهلفلا تر مسيرة بأكملها، يعطل النه إذ إ م؛على المحيطين بهأهله نذير شؤم  ووجود ،فازدياد الجهل، ؟!يسلكه

واستمرار  ،غطاء للمفاسدول فعل يشكر؛ والجهل بهذا المعنى  ،فيجهد نفسه وأهله من غير فائدة تذكر ازدادت حركته،
 .حتى يشعلوها، وفي حطامها حتى يعيدوهامرة أخرى، فينفخ الجاهلون في دخانها  ،أوشكت أن تخمدالفتن من كم للاضطراب، ف

 ـ الظلم.4
أو سلبها  ،الحقوق بعض مان من ر إذ الح هم؛الظلم الواقع بين واستمرارها في حياتهم، بين الناسالفتن اندلع من أسباب     

ل  ،ءهوجاتصرفات تحركات عرجاء، و و  ،داخل النفس البشرية يزداد بازدياد الظلم حتى ينفجر عن فتنة صماء كبتاا بالكلية يولد 
أخذ مال الغير بغير  :الظلم يشتمل على معصيتينو )) وتبعثر في وجهها المنتظم،  ،فتدوس على القيم ،العواقب ترى أمامها

وإنما  ،إل بالضعيف الذي ل يقدر على النتصار لنه ل يقع غالباا  ؛والمعصية فيه أشد من غيرها .ومبارزة الرب بالمخالفة ،حق
فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى  ،لنه لو استنار بنور الهدى لعتبر ؛ينشأ الظلم عن ظلمة القلب
وهذا الغير ، نسان لنفسه، ولغيرهمن الإ في الناسيكون والظلم  .(4)حيث ل يغني عنه ظلمه شيئاا(( ،اكتنفت ظلمات الظلم الظالم

 ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي: منزلة، أقل منهأو ، منه أو أعلى درجة مساوياا له، إما أن يكون 
 نفسه:ـ ظلم الإنسان أ

، قال بالظلم الشركوصف فعن  اف في اقتراف الذنوب والمعاصي.ر والإسـ تعالى ـ ود الله دبتعدي حو  ،بالشركويكون      
رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ  ﴿ تعالى: ِ إِن  الشهِ عموم بيان أن ، وعن [13لقمان: ] ﴾وَإِذْ قَالَ ل قْمَان  لِبْنِهِ وَه وَ يَعِظ ه  يَا ب نَي  لَ ت شْرِكْ بِاللَّ 

ِ وَمَنْ قال تعالى:﴿  من الظلم،الذنوب والمعاصي  د ود  اللّ  ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه  وَتِلْكَ ح  ودَ اللّ  د  شك أن هذا ، ول[1الطلاق:  ]﴾ يَتَعَد  ح 
وَمَا ظَلَمْنَاه مْ وَلَكِنْ ظَلَم وا ﴿ تعالى: همصداقاا لقول ،للنفس يجرجر الإنسان إلى الفتن التي تهلكه بسبب ظلمه لنفسه البين الظلم

ِ مِنْ شَيْءٍ لَم ا جَاءَ أَمْر  رَبهِكَ  م  ال تِي يَدْع ونَ مِنْ د ونِ اللّ  مْ آلِهَت ه  مْ فَمَا أغَْنَتْ عَنْه   .[101]هود:﴾وَمَا زَاد وه مْ غَيْرَ تَتْبِيب  أَنْف سَه 
 :ـ ظلم الإنسان للمساوي لهب  

، وهكذا يعيش هاتحاول رد  الظلم على من ظلم ،مقهورة تكون عند ذلك إذ؛ على النفسأنواع الظلم أشد  منهذا النوع و      
، ووجود الفتن والمتاعب العداوة والبغضاءهي ذلك  ونتيجة الدوار،ن مع تبادل الطرفي، وإضمار للسوءدائم، في صراع  الناس

الفتن ودفعها، وهذه الصورة تقع بين الفراد، كما تقع بين العائلات والقبائل، وينتج عنها كثير من  بين الناس، والنشغال بردهِ 
فعَنِ الن بِيهِ ـ صلى الله عليه  ،وصريحاا  واضحاا  تحريم الله تعالى للظلم والعتداء؛ لذا كان القتلى كالذي يكون في قضايا الثأر

                                           

 . 2590/ 6 انظر صحيح البخاري ،6653رقم: ، ( أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن1)
 ( النصل: حديدة السهم. والقدح بكسر القاف أي: أصل السهم وعود . والري،: أي ري، السهم المركب عليه.2)

 .590/ 8راجع: ابن بطال، شرح صحيح البخاري  والفوق منه: الفوق بالضم موضع الوتر من السهم.
 .1927/ 4 ، انظر صحيح البخاري4771، رقم: كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن  ،( أخرجه البخاري3)
 .5/100 ( ابن حجر، فتح الباري4)
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ِ تَبَا ا فَلَا تَظَالَم وا  تَعَالَى أَن ه  قَالَ )) يَارَكَ وَ وسلم ـ فِيمَا رَوَى عَنِ اللّ  ما عِبَادِي إِنهِي حَر مْت  الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْت ه  بَيْنَك مْ م حَر 
))(1).  

 ـ ظلم العلى للأدنى:ج 
الظلم صور من هي و  .والقدرة والعجز ،والفقر ،والضعف، والغنى ،، وإنما أقصد بذلك القوةأو ضعتها ،ل أقصد علو الرتبةو      

يمكن أن أوضح صورة و المظلوم، نفس الظالم، وتغرس المهانة والذل في نفس في والكبر القبيحة التي ترسخ معنى الستعلاء 
؛ إذ بالمة فإن فتناا عظيمة تحلُّ  . وحينئذلمحكوما معالظالم  الحاكم تجسد حالالتي هي تلك الصورة ، النوع من الظلمهذا  تبين

الصدام يحدث ف ؛ لتتنفس هواء الحرية،الذي وقع عليها مودفع الظل وتخليص رقابها، نفسها، ن جماهير الناس قد تهب لنصرةإ
 .فادحة في الجانب الضعفالالخسائر  ين، وتصبحمتكافئتغير  نقوتيبين 

رضي الله عنه ـ  وقد انتهى المر بقتل الحسين ـ عنهمع الحسين بن علي ـ رضي الله  ،يزيد بن معاوية ما كان بين :ثال ذلكوم 
الحجاج بن  على يدجرى ما ، يتولى أمورهم منعلى وسوء معاملته، وفظاظته  نظلم الراعيالصور المؤلمة المفزعة لوكذلك من 

 ـ وغيره من الناس، ـ رحمه الله تعالى( 3)جبيرسعيد بن   من فظائع كثيرة مروعة، لعل منها ما فعله مع  ،(2)يوسف الثقفي
عن أبي موسى الشعري عند وقوع الظلم على الناس،  ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخوف من انتقام الله ـ تعالى ـ  الشديد،

ول  اِلله ـ صلى الله عليه وسلم: ـ رضي الله عنه ـ قال َ لَي مْلِي لِلظ الِمِ، حَت ى إِذَا أَخَذَه  لَمْ ي   )) :قَالَ رَس  ﴿ فْلِتْه ، قَالَ: ث م  قَرَأ: إِن  اللّ 
 .(4)(([102هود: ]ن  أَخْذَه  أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾وَكَذَلِكَ أَخْذ  رَبهِكَ إِذَا أَخَذَ الْق رَى وَهْيَ ظَالِمَةٌ إِ 

  د ـ ظلم الدنى للأعلى:
سيدنا عثمان بن عفان ـ  الذين خرجوا على: ما حدث من الثوار ، ومن ذلكالرعية لراعيهاو  المحكوم للحاكمويكون من       

 ،في أكثر من موقف ـ رضي الله عنه ـ  ما حدث من خذلن الناس لسيدنا عليكذلك و  وانتهى المر بقتله. رضي الله عنه ـ 
وعند  .المكروه من ظلم الرعية لراعيها معركة صفين تجسيد لهذا المعنى، وفي زعمي أن وتخليهم عنه، حتى انتهى المر بقتله

وتأكل  ، ويعم بأسها،برأسهاعندئذ تطل الفتنة  ـ فإنوقوع الرعية في ظلم الراعي ـ لرعية، أو العكس وقوع الراعي في ظلم ا

                                           
 .1994/ 4 حيح مسلم، انظر ص2577رقم: ، ( أخرجه مسلم، كتاب الب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم1)
هـ (، ولد ونشأ فِ الطائف، وانتقل إلى الشام،  95 - 40( الحجاج: بن يوسف بن الحكم الثقفي، قائد، داهية، سفاك، خطيب. كانت حياته بين)2)

الطائف، ثم أضاف إليها العراق،   عبد الملا مكة والمدينة و قلد  عبد الملا أمر عسكر ، وأمر  بقتال عبد الله بن الزبي، فقتله، وفرق جموعه، فولاَّ 
سفاحاً. ومع  والثورة قائمة فيه، فانصرف إلى بغداد، فقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنة. وبنى مدينة واسط )بين الكوفة والبصرة( وكان سفاكاً 

الصحابة فِ الإسلام، وأن امرأة مسلمة سبيت فِ الهند ذلا فإنه أول من ضرب درهماً عليه )لا إله إلا الله محمد رسول الله(، وأول من بنى مدينة بعد 
 .168/ 2فنادت يا حجاجا ، فأنفق سبعة آلاف درهم حتى أنقذ المرأة، مات بواسط، وأجري على قب  الماء، فاندرس، راجع: الزركلي، الأعلام 

هـ(. وهو حبشي الأصل. أخذ العلم عن ابن  95 - 45اته)( سعيد بن جبي: الأسدي، بالولاء، الكوفِ، أبو عبد الله، أعلم التابعين، كانت حي3)
ن بن محمد عباس وابن عمر. وكان ابن عباس، إذا أتا  أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني سعيداً. ولما خرج عبد الرحم

فذهب سعيد إلى مكة، فقبض عليه واليها )خالد القسري(، وأرسله  بن الأشعث، على عبد الملا بن مروان، كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن،
لي، إلى الحجاج، فقتله بواسط. قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. راجع: الزرك

 .93/ 3الأعلام 
انظر صحيح  ،4409رقم:  ،لياَ أَخْذُ ربَيياَ إيذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهييَ ظاَليمَةٌ إينَّ أَخْذَُ  ألَييمٌ شَدييدٌ{( أخرجه البخاري، كتاب التفسي، باب قَـوْليهي }وكََذَ 4)

 .1726/ 4 البخاري
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وَات ق وا فِتْنَةا ل  ﴿ :هذا المعنى موضحاا  قال تعالى من تأخذ ومن تدع، فلا تنتقي حينئذ ،وتأخذ الكبير والصغير ،الخضر واليابس
َ شَدِيد  الْعِقَابِ  ةا وَاعْلَم وا أَن  اللّ   .[25النفال: ]﴾ت صِيبَن  ال ذِينَ ظَلَم وا مِنْك مْ خَاص 

 .والتلون  ـ النفاق 5
 د  بالنهِفَاق العَقدِيُّ قصَ  ي  جهر، ولي بطِن الإنسان معه غَير مَا يظهر، وي سرُّ خلاف ما يَ  ،فساد أَخلَاقِيٌ و مرض قلبي، والنفاق      

فإن أصابته مضرة أظهر  ،الشدائدي ، لكن ه م نافقٌ فاا عن إِبطان الكفراا بعيدمنسان مسلالِإ  أَيضَاا، فقد يكون  يُّ فَقَط، بَل والَخلَاق
مصلحة شخصية،  اموأدبر، فالمر بالنسبة له ليس معروفاا ول منكراا، وإنوغض الطرف وإن عوفي رضي  ،رفضه وأنكر

جِدَ المو  .عيةونف ،وأطماع خت العداوة والبغضنمَا و   ،الفتنعندئذ  ت، وَأَقبَلَ اءافق في مكان إِل  ونبت الفساد، وطغى العدوان، وَترسه
َ تَعَالَى قَالَ: لَقَدْ قَالَ: ـ عَلَيْهِ وَسَل مَ الن بِيهِ ـ صَل ى اللّ   عن  ـ ماابن عمر ـ رضي الله عنه عَن، على الناس المحن تكثر و  )) إِن  اللّ 

مْ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ خَلَقْت  خَلْقاا أَلْسِ  مْ فِتْنَةا نَت ه  بْرِ، فَبِي حَلَفْت  لَ تِيحَن ه  مْ أَمَرُّ مِنَ الص  مْ حَيْرَاناا ،، وَق ل وب ه  ونَ تَدَع  الحَلِيمَ مِنْه   ،، فَبِي يَغْتَرُّ
ركَ الَسفَلَ  ؛(1)أَمْ عَلَي  يَجْتَرِئ ونَ (( نَافِقِينَ الد  الله مَصِيرَاا، يَقَول  ذلك ، وَسَاءَ دون الكفار ، وَالم قَامَ الَرذَلَ فِي الن ارِ  لِذَا كَانَ جَزَاء  الم 

مْ نَصِيرااإِن   ﴿ى:تَعَالَ  رْكِ الَسْفَلِ مِنَ الن ارِ وَلَن تَجِدَ لَه  نَافِقِينَ فِي الد   .[145] النساء: ﴾ الْم 
 ـ مخالفة الشرع الحنيف.6

تثير  وأأو تضعف قوة تجمعهم،  صف وحدتهم، تبعثرف ،تحدث في مجتمعات المسلمينيمكن أن حدثت، أو  بليةكل إن      
الإعراض عن مقاصدها، وإهمال مضامينها، أو تتولد بـ و الله ـ تعالى ـ عةمخالفة شر إلى بسبب  تدمت الفوضى بين جموعهم، إنما

قال الله مرتبط وجودها بحلول الفتنة، هذه المخالفة  أحكام الله وتعاليمه. وإن ابهئون استبدالها بما يبتدعه الناس من نظم يضاه
مْ فِتْنَةٌ أَوْ  ﴿تعالى: مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾فَلْيَحْذَرِ ال ذِينَ ي خَالِف ونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن ت صِيبَه  )) فليحذر وليخْشَ من  :والمعنى [.63]النور: ي صِيبَه 

مْ فِتْنَةٌ "باطناا ،خالف شريعة الرسول مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"أَوْ ي   " ، أو بدعة،أو نفاق ،في قلوبهم، من كفر ، أو ظاهراا " أَنْ ت صِيبَه   صِيبَه 
بَيْرِ بْنِ بَك ارٍ  ))ولقد ورد  (.2في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو حبس، أو نحو ذلك (() ، قَالَ: " سَمِعْت  مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَأَتَاه  (3)عَنِ الزُّ
ِ! مِنْ أَيْنَ أ حْرِم ؟ قَالَ: مِ  لٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّ  ِ رَج  ول  اللّ  لَيْفَةِ، مِنْ حَيْث  أَحْرَمَ رَس  فَقَالَ: إِنهِي ـ  ل ى اللّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ ـ نْ ذِي الْح 

الَ: لَ تَفْعَلْ؛ فَإِنهِي أَخْشَى عَلَيْكَ نْدِ الْقَبْرِ، قَ أ رِيد  أَنْ أ حْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: لَ تَفْعَلْ، قَالَ: فَإِنهِي أ رِيد  أَنْ أ حْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِ 
هَا، قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ أعَْظَم  مِنْ أَنْ  ول   ، تَرَى أَن كَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ هَذِهِ؟! إِن مَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيد  رَ عَنْهَا رَس  قَص 

 ِ : ﴿ نهِ اللّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ؟! إِ صَل ى ـ اللّ  َ يَق ول  مْ عَذَابٌ ي سَمِعْت  اللّ  مْ فِتْنَةٌ أَوْ ي صِيبَه  فَلْيَحْذَرِ ال ذِينَ ي خَالِف ونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ ت صِيبَه 
ريعته في التعامل تعاليم الدين وشالإعراض عن  سببب يكون  ،والنساءولعل الوقوع في فتن المال والولد  .(4(()[ 63: ]النور﴾أَلِيمٌ 
  ها.مع
 الموازين الخلاقية. ختلالاـ 7

                                           
 .182/ 4الوَجْهي وقال: هَذَا حَدييثٌ حَسَنٌ غَرييبٌ،لاَ نَـعْريفهُُ إيلاَّ مينْ هَذَا  ،2405رقم: أبواب الزهد،  سننه، ( أخرجه الترمذي ف1ِ)
 ه. 1420، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط الثانية90/ 6( ابن كثي، تفسي القرآن العظيم 2)
ر هـ ( من أحفاد الزبي بن العوام، عالم بالأنساب وأخبا256 - 172( الزبي بن بكار: بن عبد الله القرشي الأسدي المكي، كانت حياته بين )3)

: )أخبار العرب، وأيامها( و)جمهرة نسب قري،( و)الأوس والخزرج(، وله مجموع فِ هتصانيفمن العرب،  ولد فِ المدينة، وولي قضاء مكة فتوفِ فيها. 
 .42/ 3الأخبار ونوادر التاريخ، سما  )الموَُفَّقييات (. راجع: الزركلي، الأعلام 

 ارية الكبى، مصر بدون بيانات أخرى.، المكتبة التج131/ 1( الشاطبي، الاعتصام 4)
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ن المقاييس الشرعية، فإن الناس يصبحون أوعية بلا معنى، وأجساداا تحركها اختلال الموازين الخلاقية المنبثقة ع عند      
، أو تدارك فضيلة، أو الفرار من المحافظة على مبدأقيمة، أو ، فلا ترى الناس يسعون إلى نيل الشهوات، وعقولا تملؤها الشبهات

 ذلكو ، أم أساءفي صنعه ، ول يشغله كثيراا أحسن سواء، فلا يبالي المرء على أيها وقعفي نظرهم رذيلة، بل تصبح المتناقضات 
تصبح أمور الناس فوضى، وحياتهم  عندئذ ،قراء، ووجود المال الكثير بين أيدي السفهاءالكثرة الفقهاء، و  قلةيكون عند 

، وهي نتيجة طبيعية لختلال الموازين وتحركاتهم فتن، وقعودهم محن، تدابربعده تآمر، وتفرقهم يومئذ مضطربة، فاجتماعهم 
 .الخلاقية

غِير  فِتْنَةٌ كَيْفَ أَنْت مْ إِذَا لَبِسَتْك مْ )) : قالحينما  بن مسعود عَبْد  اللهِ  سيدنا هذا المعنى ب ينوقد  ، وَيَرْب و فِيهَا الص  ، ، يَهْرَم  فِيهَا الْكَبِير 
ن ةا  ن  ، فَإِذَا غ يهِرَتْ، قَال واوَيَت خِذ هَا الن اس  س  مْ، وَقَل تْ ف قَهَاؤ ك  : مَتَى ذَلِ ة ؟ قِيلٌ : غ يهِرَتِ السُّ مْ، كَ يَا أَبَا عَبْدِ الر حْمَنِ؟ قَالَ: إِذَا كَث رَتْ ق ر اؤ ك 

مْ  نْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ((، وَالْت مِسَتِ اوَكَث رَتْ أَمْوَال ك مْ، وَقَل تْ أ مَنَاؤ ك   .(1)لدُّ
 :من القرآن الكريم ـ زيغ القلوب والخوض في المتشابه8
للمختلف التعصب المسكوت عنه، و  ، والكلام عنإرباك المشهد، والعبث بالثوابت إلىيسعون دائماا والضلال إن أهل الزيغ       

 يقول ،والفوضى ،طلباا للفتنوإنما  لوقوف على الحكمة؛لل سعياا  ،القرآن الكريم من آيات لمتشابهعن ا البحثو  فيه من القضايا،
حْكَمَاتٌ ه ن  أ مُّ الْكِتَابِ  عز وجل: ﴿ ا ال ذِينَ فِي ق ل وبِهِمْ زَيْغٌ فَيَت بِع ونَ ه وَ ال ذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْه  آيَاتٌ م  وَأ خَر  م تَشَابِهَاتٌ فَأَم 

اتباع المتشابه من شأن أهل سبحانه  جعلقد ف ،[7]آل عمران: ﴾ مَا تَشَابَهَ مِنْه  ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَم  تَأْوِيلَه  إِل  اللّ   
البصراء  أو خص بعلمه أولي النهى واللباب من ،بهـ عز وجل ـ ه، مما استأثر الله هم علمن  مكِ لما ل ي   تتبعاا ؛ البتداعالزيغ و 

 بدين الله.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :والمحاكاة بلا فهم ـ التقليد9
، أو في أحسن الحوال ةد منها، واستبقاء شرارتها متوقديسهم بصورة واضحة في إحياء الفتن الدفينة، وتحريك الخام ن  التَقلِيدإ

لو كان يقلد رأساا في الفتن فهو على دربه ، فدون وعي يحاكي ما يرى من غيرهفالمقلد  ترك ما انبعث منها دون تصدى له.
احداا من الدهماء فهو يموج معهم ويمشي بخطواتهم، وإن شذ عن أقرانه توقف ل يستطيع أن وإن كان و  ،منواله ينسجبو  يسير

ل يعرف طريقاا للخروج منها إل إذا أخرجه من يقوده  هناد أهل الفتنة المصطفين لها؛ إذ إأو يساراا، فيزيد سو  ،يتحرك يميناا 
 ويوجهه.

في وصف  قال تعالى المور.عواقب لذا كان نكير القرآن الكريم على من يلتزم خطوات السابقين دون إعمال للفكر ونظر في 
ل ونَ بَلْ قَال وا ﴿ : المنكرين للبعث ةٍ وَإِن ا  ﴿ ، وقال سبحانه:[81: المؤمنون ] ﴾مِثْلَ مَا قَالَ الَو  بَلْ قَال وا إِن ا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أ م 

هْتَد ونَ  م  ات بِع وا مَا أَنزَلَ اللّ   قَال واْ بَلْ ﴿  ، وقال تعالى:[22] الزخرف: ﴾عَلَى آثَارِهِم مُّ نَت بِع  مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ وَإِذَا قِيلَ لَه 
ونَ كَانَ آبَاؤ ه مْ لَ يَعْقِل    [.170]البقرة: ﴾ونَ شَيْئاا وَلَ يَهْتَد 

مثلاا  في سلوكها، شخصيات ورموز منحرفةاتخاذ  وبين التقليد العمى الذي من صوره بالصالحين، وينبغي أن نفرق بين التأسي
ما نراه هذه اليام من تقليد أعمى من قبل  ومن المثلة على ذلك: بالغير، رة والتأثفالإنسان شديد المحاكا ون،يقلدها الموتور 

المر  ،وضى، مقلدين غيرهمأعمال التخريب والفبوهم في الحقيقة يقومون  ،الإصلاح الذين يخرجون بدعوى  هائجينالبعض 
 .واستمرار أوارهاشتعال الفتنة دى إلى ايؤ الذي 

                                           
 .4/560وقال الذهبي فِ التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، المستدرك  ، 8570رقم:  ( أخرجه الحاكم فِ المستدرك1)
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 :لكل حادثة والتهظَاه ر ـ التهجَمْه ر10
تَطاوَلَ، والنهاس  اجتمَع وا  :تَجمْهَرَ عليهِ و  ،تجمهر ))مِنمصطلح مأخوذ  ، وهوالت جمه ر ،واشتعالها اب وقوع الفتنمن أسب     

 .، أو توصيل معنى مابه تجمع الناس بأعداد ملحوظة، للقيام بأمر ما دويقص .(1)((
: تكلف  الم ظاهَرَةالتهظَ وأما ))   .(2)، كأن ه  استناد  ظهرٍ إلى ظهرٍ ((اه ر 

وقد استَعمل الم حدَث ون الم ظاهَرة  بمَعنى إِعلان هذا  .(3)أو إظهار  عاطفةٍ فِي صورةٍ جماعيةٍ (( ،والم ظاهرة : )) إعلان  رأيٍ  
اعدِ، والمعاضَدَةِ من ا بمعنى عاطفة في صورة جماعية، والعرب  يستعملونه الرأيِ، أو إظهارِ  العونِ من الظهرِ كالمساعدةِ من السه

وا تظاه رَاا؛ فقدْ قَالوا: تَظَاهَرَ فلانٌ بالشيءِ  دِ، والم كَاتَفَةِ من الكَتِفِ. والقرب  إلى المعنى الحديثِ، تَظاهر  تهجمه ر  وال أظهَرَه .العَض 
ما حدث مع سيدنا النوع ومن ذلك  .قوع في الفَواحِش والم نكراتالو   حَيلولة د ون وعند الوالم لم اتِ،  حَوادثال مَأل وفٌ للن اس عِند

والتجمهر أو التظاهر من دواعي الفتن  ه أحد أنواع ظلم الرعية للراعي.نسبقت الإشارة إليه بأقد و ـ رضي الله عنه ـ عثمان 
في الفق استقرار الحوال وهدوء  الفتن كلما لح دون في بقاءندساس المغرضين الذين يجتهل يفتح الطريق وهف تمرارها؛واس

 الناس.
وج عَلَى  11  :لبلادا حَاكمـ الخ ر 

كمِ بالقو ةِ بعدَ استتبَابِ  الخ روج  عَلى الحَاكم      بمَعنِي: )) الثورة  المسل حة  عليهِ فِي الم جتمعَاتِ الِإسلَاميةِ ب غيةَ خَلعِهِ عَن الح 
، وتتداخل الشعارات، وتختلط آنذاك فإن الفتنة تعمه  ،عدلا كان أم ظلماا  وسواء كان الخروج مبرراا شرعاا أم ل، .(4)الَمرِ لَه  ((

ـ عثمان بن عفان الراشد على الخليفة الخروج ك. الوراق، وتشتد الزمات على الناس، من له غرض، أو من شملته الفتنة 
وانقسام المسلمين ـ رضي الله عنه ـ  عثمانسيدنا اغتيال إلى  ت، وقد أد(5)بالفتنةهـ، التي سميهت 35عام رضي الله عنه ـ 

د أخرى، أبرزها ثورة  شيعاا وفرقاا. ضد  (6)بن الحسين بن علي زيد بن علي  كما عرف التاريخ الإسلامي ثورات وحركات تمره
 .(7)الحكم الموي 

                                           
 ، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.137/ 1المعجم الوسيط  ،( إبراهيم مصطفى وآخرون1)
 ه. 1410، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيوت، ط الأولى183/ 1( المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف 2)
 .578/ 2( إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط 3)
 م.2004اهرة، ط الأولى، مركز الحضارة العربية، الق12( جمال الحسيني أبو فرحة، الخروج على الحاكم فِ الفكر السياسي الإسلامي، ص4)
 .230/ 6( راجع: ابن كثي، البداية والنهاية 5)
، وحبسه الملا، عبد بن هشام عليه ضيق( الشهيد زيد) له يقال .الهاشمي العلوي ـ(ه122 - 79) بن أبي طالب، كانت حياته بين علي بن زيد( 6)

 رأسه لوحمُ  الكوفة، فِ زيد، تلقُ  ،ـه120 سنة هب ورجعوا مويين،الأ قتال على يحرضونه الكوفة أهل بعض به فلحق المدينة، إلى ثم العراق إلى عادثم 
 بالجامع، فنصب مصر إلى وحمل وليلة، يوماـ  وسلم عليه الله صلىـ  النبي قب عند صبفنُ  المدينة إلى رسلأُ  ثم .مشقد باب لىع صبفنُ  الشام إلى

 .59/ 3 ، راجع الزركلي، الأعلامودفنو  مصر أهل فسرقه
 .329/ 9( راجع: ابن كثي، البداية والنهاية  7)
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وا عَلَى كان المر مع  وكذلِكَ  عبدِ الخليفة الموي ( الذِي خرَجَ علَى 1وكابنِ الشعَثِ) يَزيدٍ بن معاوية بالمدينةِ،)) الذينَ خرج 
وا علَى المَنصورِ). ( بالعِراقِ 2المَلكِ) ا أنْ ي غلَب وا،  ،( بالمدينةِ والبَصرةِ، وأَمثالِ هؤلءِ وغَاية  هؤلءِ إم ا أنْ يَغلِبوا3وكالذين خَرَج  وإمه

م عَاقبةٌ(()ثمه يَزول  م لك ه م فلا  (.4 يَكون  له 
روجه في المدينة حيث أعلن خ،(6)ضد الحكم العباسي ،لقب بالنفس الزكيةالم (5)ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن وكذلك 

وبدأ بإرسال ولته إلى المصار، إلى أن جرت المواجهة العسكرية مع الخليفة العباسي أبي  هـ وبايعه الناس145المنورة عام 
 بمقتله وسيطرة العباسيين على المدينة. تجعفر المنصور وانته

، واضطربت بقتلهي ـ وانتَهَى خروجهم الم سلهِح عَليه لقَذ افم ـ اأهل هَا عَلى حاكمه م، عِندمَا خَرج2011 ا حَدث فِي لِيبيا عامكمو 
م، وما 2011وكما حدث في سوريا منذ عام  .م2017، وما زالت حتى هذه اليام البلاد اضطراباا شديداا ماجت فيه سنوات كثيرة

حيث اصطدم الجيش النظامي بمن خرج  ( م2017)  بين أهلها، حتى تاريخ كتابة هذه الكلماتتدور الطاحنة زالت أحداثها 
 ء الآلت الحديثة المستخدمة، وتناثرت جثثمن جرا لف من المسلمين صرعىالآ قد تساقطضد الحاكم، وتقاتل الفريقان و 

 من الجانبينيتساقطون  صرعىل تدور والات رحى القتما زالكأنهم أعجاز نخل خاوية، و وأصبحوا  على الرض شلاؤهموأ القتلى
ومثل هذا كله يتسبب في فتن ومحن بالناس وشدائد  .واللاجئين في شتى بلاد الرض ،رينالمهج  المشردين، و ، بخلاف كل حين

 ؛ول ي قاس  ما حَدَثَ ـ فِي عَهدِ الح سينِ بنِ عليهٍ ـ رضي الله عنهما ـ بمَا يَحدث  فِي أَيامِنَا هَذهِ  ل تخفي على كل ذي عينين.
دماء، ال سفكت، مهما كرسي الحكملاستيلاء على والسعي ل ،إيجاداا لمَخرجٍ شَرعيِ فِي أزمَاتِ شقهِ عَصا الط اعةِ وخَلعِ الإمَامِ 

                                           

ه، سي  الحجاج بجي، لغزو بلاد و رتبيل و 85( عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، من القادة الدهاة. لم يعرف عام ولادته، قتل 1)
طاعة الحجاج، وعبد الملا بن مروان أيضاً. ونشبت بينهما معارك،  من معهو عبد الرحمن  ، فنبذالحجاجتوعد  ف توقف،. فغزا بعضها و كـ ملا التر 
قتله، وبعث برأسه إلى الحجاج. فأرسله هذا إلى عبد ثم  من الكوفة، فلجأ إلى )رتبيل( فحما  مدة، هخرجأعبد الرحمن، ثم قصد  الحجاج، و  ظفر فيها

 .324، 323/ 3الملا بالشام. انظر: الأعلام، الزركلي
ه( نشأ فِ المدينة، فقيهاً واسع العلم، استعمله 86 - 26، كانت حياته بين)ةدهاالبن مروان بن الحكم الأموي القرشي، من الخلفاء  ( عبد الملا2)

 نقلت فِ أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية، وضبطت الحروف ه،65الخلافة بعد أبيه سنة  تولىسنة.  16معاوية على المدينة وهو ابن 
توفِ بالنقط والحركات. أول من صا الدناني فِ الإسلام، وكان عمر بن الخطاب قد صا الدراهم. وكان يقال: معاوية للحلم، وعبد الملا للحزم. 

 .165، 164/ 4فِ دمشق. راجع الزركلي، الأعلام 
، كان شغوفاً بالعلم ، محباً للعلماء، (ه158ــ  95اته بين )( المنصور العباسي: عبد الله بن محمد بن علي بن العباس، أبو جعفر المنصور، كانت حي3)

ه. وهو باني مدينة و بغداد وو غيها ، وصاحب زيادة فِ المسجد الحرام. قتل كثياً حتى استقام 136شجاعاً، ولي الخلافة بعد أخيه السفاح سنة 
ه(. 137عاماً. يؤخذ عليه قتله لأبي مسلم الخراساني )سنة  22لافته لحجون ومدة خبامحرماً بالحج. ودفن وكان مكة فِ ملكه. توفِ ببئر ميمون 
 .117/ 4انظر: الأعلام، الزركلي 

 ، تحقيق: محمد رشاد، مؤسسة قرطبة، ط الأولى، بدون ذكر سنة الطبع.315: 313/ 4( ابن تيمية، منهاج السنة النبوية4)
 بدأ لما .بالمدينة نشأ (ـه145 - 93) ، كانت حياته بين:الزكية لنفسلقُب: با طالب، أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن الله عبد بن محمد( 5)

 على ثم السفاح، على الوفود عن وأخو  هو فتخلف العباسيين، دولة وقامت ،سراً  بالمدينة هاشم بني من رجال بايعه بالشام، أمية بني دولة فِ الانحلال
  .220/ 6وقتله فِ المدينة راجع الزركلي، الأعلام  إليه، فسار العباسي، موسى بن عيسى عهد  ولي لقتاله الذي انتدب  المنصور

 ط بيوت، ،حزم ابن دار ،الطالبي الحسني العلي عبد بن الدين فخر بن الحي عبد45/ 1 والنواظر المسامع وبهجة الخواطر نزهة راجع: (6)
 .م1999 /هـ1420الأولى
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مَا ن  خ روجَ الح سينِ )) إ إذ؛ شردت الناسو  عَلى حاكمٍ ثبتَت  ليس خ روجَاا  ،ـ عَلَى، يزيدِ بنِ معاويةَ بنِ عليٍ ـ رضيَ الله  عنه 
، وم عظم  مَن سل مَهَا لَه ،  بمبايعةٍ كلِ المةِ ل ه، فكثيرٌ مِنَ الم سلمينَ لَم يَكون وا قَد سل م وا لَه   ، وتأكدت شرعيته،رِياست ه   بِالخلافةِ بعد 

ت حل  على وجه العموم باعتبارها فتنة  إنما يمكن وصف الحالة .(1)طَمَعاا، ومعلومٌ أنه بيعةَ الم كرَهِ بَاطِلَةٌ ((هَا خَوفاا، أو إنهمَا سل مَ 
  .ببلاد المسلمين

 الحديث.الحدث، و عدم القدرة على استيعاب ـ 12
تبين الحق من ي يشوش الفكر على السامع ولأوهاماا، و مخاطبة الناس بالسلوب الذي ل يستطيعون إدراكه يثير في النفس      

ورائه تنفيذ أمور تغير وجهته  وقد يستخلص منه نتائج ويقرر من وينصرف وقد أربكه الخطاب الذي لم يفهم منه شيئاا  الباطل،
فإن تصرفه قد يؤثر  ،وإن كان ذا شأنوأحواله، ، بالطبع على تصرفات غيره وأفعاله، و في الحياة، وتؤثر على تصرفاته وأفعاله

يم يكرر كلامه ثلاثاا ليطمئن إلى وصول المعنى المراد بالشكل المطلوب، وحتى يتيح ؛ لذا كان النبي الكر في المجتمع بأثره
ِ )) رضي الله عنه عَنْ أَبِي أ مَامَةَ . ، أو يلتبس عليهعما لم يستطع استيعابه الفرصة للسامع أن يستفسر ولَ اللّ  صَل ى اللّ   ـ أَنه رَس 

خوفاا من  رضي الله عنه ــ  وهذا ما فهمه سيدنا عبد الله بن مسعود .(2)لِكَيْ ي فْهَمَ عَنْه  (( ؛تَكَل مَ ثَلاثاا ،إِذَا تَكَل مَ كَانَ ـ عَلَيْهِ وَسَل مَ 
مْ إِل  كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةا (( )) وقوع الفتن، حيث قال: ا حَدِيثاا لَ تَبْل غ ه  ع ق ول ه  ثٍ قَوْما  .(3)مَا أَنْتَ بِم حَدهِ

 النفس وترك تهذيبها:ـ دناءة 13
ذنها عن نداء الشرع ة آصام   ،معرضة عن كل فضيلة ،ترك النفس بدون تهذيب يجعلها تتوحش تاركة خلفها كل قيمة      

واستمر في التلبس  ،قع في المحظور وأحاطت به الفتن من كل جانبو الرتقاء بها، فإن فعل الإنسان ذلك  ىلتهذيبه والعمل عل
المال والنساء وهي  ،شهوات النفس وغرائزها التي تسعى للحصول عليها والستكثار منهابها غير مكترث بآثارها، على الخص 

 منهج واضح يفتقده صاحب النفس المهملة. ىبهات التي تحتاج إلى علم نافع يقوم علشال افة إلىوالولد، إض
 .الإنسان إلى الفتن، وتوقعه في شراكهاأهم السباب التي تؤدي بهي هذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                           
 ، بتصرف يسي.87على الحاكم فِ الفكر السياسي الإسلامي، ص( جمال الحسيني أبو فرحة، الخروج 1)
 .155/ 1، وقال الهيثمي: إسناد  حسن، انظر: مجمع الزوائد 7/331، انظر: المعجم الكبي8020، رقم: ( أخرجه الطباني فِ المعجم الكبي2)
 .10/ 1صحيح مسلم انظر:  ،14رقم: ، ( أخرجه مسلم فِ المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع3)
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 المَبحَثُ الثَّانِي:
 أَنواع الفتن، وألوانها.

 إلى قسمين:المستفادة من النصوص الشرعية أقوال العلماء تنقسم الفتن حسب  
 وولده. ،وماله ،الول: خاص، وهو ما يتعلق بفتنة الرجل في أهله

يدور مقصود  هذا النوععن و ويكون لها دعاتها،  ظل عموم الناس،وت   التي تموج موج البحر، ما يتعلق بالفتنالثاني: عام، وهو 
 .البحثأغلب 

ويتكون لديه من قناعات، وتفرزه ينفعل به الإنسان م الفتن بالنسبة لما ـ نظرة مختلفة، حينما قس   ـ رحمه الله ابن القيم وقد نظر
 وقد، للعبد يجتمعان وقد ،نوعان: فتنة الشبهات: وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات: )) الفتنة ، فقالشخصيته من سلوكيات

 .(1)(( بأحدهما ينفرد
 عن الصراط المستقيمزاحتها بقدر انحرافها أو  ،التي عصفت بكثير من الفرق فانحرفتتلك  : فتنة الشبهاتهي تينخطر الفتنوأ

تمكن و  ،وقلة العلم ،عن ضعف البصيرة تنتجهذه  وفتنة الشبهات. ، وغيرهموالجهمية والقدرية، والمرجئة، كالخوارج، ،فاختلفت
 .ومثالها فتنة التفرق، والختلاف، والقتال البتداع،الإغراق في و  ،، والإعجاب بالنفس والرأيالكبر

أمام النفس وعدم تمالك  ،عن ضعف الإيمانتتحكم فيها غرائزه، وتنتج  ،داخل الإنساننابعة من فهي : الشهواتوأما فتنة 
  .والنساء ،، كفتنة المالمعاصيالصبر عن الوقلة  ،المغريات

 كما يلي:وتفصيل ذلك  الشهوات هي الفتن الخاصة. العامة، وفتن الشبهات هي الفتن اعتبار فتنويمكن 
 :ما يندرج تحتها مما يلي ، يمكن توضيحها من خلالفتنة الشبهات أولا:

 .والتفرق فتنة الختلاف ـ 1
بين كثير من شعوبها  ، وكذلككثير من أفرادها في الشعب الواحدووقع بين  الخلاف في أوصال المة الإسلامية، لقد دب       

وقد نتج والحزن، السى على مما يبعث  ها،وعوامهِ  ،علمائهاكذلك بين الدول الإسلامية، و قادة وحكوماتها، وظهرت الزمات بين 
، فجنت المة الهوان، وتجرعت كأس ةن القوام المتباغضة المتناحر جمع مـ في كثير من الماكن ـ  الليم عن هذا الواقع

صلاحاا بين ، وجمعاا للمتفرقين، وإللمتدابرين  اا ؛ رد  لذا كانت دعوة القرآن الكريم إلى الوحدة والتحاد والخسران؛ الضعف
ق واْ  ﴿تعالى:قال حتى ل تعم الفتن فيهلكوا،  ؛المتخاصمين [، كما 103] آل عمران: ﴾ وَاعْتَصِم واْ  بِحَــبْلِ  اِلله جَمِيعاا  وَلَ تَفَر 

ق واْ وَاخْتَلَف واْ مِن بَعْدِ مَا جَاءه م  ﴿ تعالى:الله  ، قالل يصيبهم عذاب الآخرة حتى نهاهم عن الفرقة والشتات وَلَ تَك ون واْ كَال ذِينَ تَفَر 
مْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  الْبَيهِنَات     .[105: ] آل عمران﴾ وَأ وْلَئِكَ لَه 
عَنِ ابْنِ مَسْع ودٍ ويحثهم على الجتماع والئتلاف، فرقة والختلاف، ه من اليحذر أمتـ صلى الله عليه وسلم النبي الكريم ـ  وكان 

ـ صلى الله عليه يَقْرَأ  خِلَافَهَا فَجِئْت  بِهِ الن بِي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَسَمِعْت  الن بِي   ،: )) سَمِعْت  رَج لاا قَرَأَ ـ رَضِيَ اللّ   عَنْه  ـ قَالَ 
، وإن كان  (2)((فَإِن  مَنْ كَانَ قَبْلَك م  اخْتَلَف وا فَهَلَك وا  ،، وَلَ تَخْتَلِف وا: كِلَاك مَا م حْسِنٌ وَقَالَ  ،فَعَرَفْت  فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ  ،فَأَخْبَرْت ه   وسلم ـ

 .الختلاف في القراءة، فإن عموم توجيهه إلى ترك الختلاف فيما يضر ويجلب العداوة والشر ،سبب ورود هذا الحديث
عثمان بن  سيدنا أتم  ، فعندما من محن خوفاا من الفتن وما ينجم عنها ؛قدر طاقتهم لخطورة الختلاف فقد تجنبه الصحابة الكرامو 

                                           
 م.1975هـ/ 1395، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيوت، ط الثانية 165/ 2ابن القيم، إغاثة اللهفان  (1)
 .849/ 2 ، صحيح البخاري2279رقم: والخصومة،  ( أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، باب فِ الإشخاص والملازمة2)
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وأبو بكر قد قصر الصلاة فيها، ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وكان النبيـ  (1)ى أربع ركعاتنَ عفان ـ رضي الله عنه ـ الصلاة بمِ 
ولِ اِلله  :ث م  قَالَ  ،اسْتَرْجَعَ ))  ـ بذلكابن مسعود ـ رضي الله عنه  سمعا ولم  ـ رضي الله عنهما ـ وعمر  صلى الله ـ صَل يْت  مَعَ رَس 

مَعَ ع مَرَ بْنِ الْخَط ابِ ـ رَضِيَ اللّ   عَنْه   وَصَل يْت   ،بِمِناى رَكْعَتَيْنِ  ـ رَضِيَ اللّ   عَنْه  ـ وَصَل يْت  مَعَ أَبِي بَكْرٍ  بِمِناى رَكْعَتَيْنِ  ـ عليه وسلم
تَقَب لَتَانِ  ،فَلَيْتَ حَظهِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ  ،رَكْعَتَيْنِ ى بِمِنـ  ى لَ عَ  بتَ : عِ ه  لَ  يلَ قِ ، فَ اا عَ ربَ ى أَ ل  ) صَ ) :. وفي رواية أنه(2)(( رَكْعَتَانِ م 
 من جهة، بين الفتراق والختلافإليه أن ثمة فروقاا  ومما تجدر الإشارة .(3)(( ر  شَ  لاف  : الخِ الَ ، قَ اا عَ ربَ أَ  يتَ ل  صَ  م  ث   ،انَ ثمَ ع  

  بيانها فيما يلي: ،الخلاف من جهة أخرى وبين 
 .اا ، لكن ليس كل خلاف افتراقخلاف وزيادةفالفتراق  أ ـ أن الفتراق أشد أنواع الخلاف،

هجاا ستقرت من، أو ا، أو بإجماعيسع الخلاف فيها، والتي تثبت بنص قاطع ل يكون إل على أصول كبرى، أن الفتراق لب ـ 
ن ذلك فإنه يكون من باب دو  ، أما ما، من خالف فيه فهو مفترق فهو أصل، فما كان كذلك يهيختلفون عل لعلمياا لهل الإسلام 

ك ، وذلتمل فيه الجهل والإكراه والتأويلح، أو ي  القائل بهالجتهاد، وتكون له مسوغات عند و مما يقبل التعدد في الرأي  ،لافالخ
لئمة على وقوع ، كإجماع ائل العقيدة التي يتفق على أصولها، ويختلف على جزئياتهابعض مسا قد تكون فيفرعية، و في أمور 

 ؟هل كانت عينية، أو قلبية ساعتها لربه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتنازعهم في رؤية النبي ،الإسراء والمعراج
 الفتراق لو  الختلاف ، بينمادام متحرياا للحق ما المخطئعليه وي ؤجر  ،وعن حسن نية ،عن اجتهادالخلاف قد يكون ج ـ 

 .مذموم وآثم على كل حال ، وصاحبهيكون عن اجتهاد، ول عن ح سن نية
، سلمين في أمور يسع فيها الجتهادمهما بلغ الخلاف بين الم ،لاف فليس كذلكأما الخ، الوعيدب يرتبط الختلاف والفتراقـ د 

ول يتبين ذلك  ،إرتآه ، أو عن تأويل، أو عن إكراه يعذر بهجهل بالدليل ولم تقم عليه الحجة عن ، أوله م سَو غٌ  هناك  أو يكون 
 .عليه ومناقشته فيما ذهب إليه إل  بعد إقامة الحجة

 ومن أمثلة الفتن التي وقعت بسبب الفتراق: 
أن أهل الكرخ ــ محلة ببغداد فيها الشيعة ــ عملوا أبراجاا كتبوا  :، وسببهاهـ443سنة وقعت بين السنة والشيعة، التي الفتنة  ))

ت إلى قتال ونهب بسبب مقتل هاشمي من وعلي خير البشر، وأنكر أهل السنة هذا، ثم حصلت أمور أد   ،عليها بالذهب: محمد
ان الفقهاء الئمة، فقصد الشيعة إلى خأهل السنة، فقصد الناس المشهد ونهبوا ما فيه، وأضرموا حريقاا أتى على كثير من قبور 

  .(4)((، وأحرقوا الخان ودور الفقهاءالحنفيين فنهبوه

                                           

ان ـ رضي الله عنه ـ لأنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام فِ مكان أثناء سفر ، فله ( المنقول فِ ذلا: أن إتمام عثم1)
شرح الزرقاني حكم المقيم فيتم، وقيل: إنما صلى عثمان أربعاً  لأن الأعراب كثروا فِ ذلا العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع، راجع: الزرقاني، 

 هـ.1411، دار الكتب العلمية، بيوت482/ 2مام مالا على موطأ الإ
 .597/ 2، انظر صحيح البخاري 1574 ، رقم:أخرجه البخاري، كتاب تقصي الصلاة، باب الصلاة بمنى (2)
 .602/ 1وصححه الألباني، انظر سنن أبي داود  ،1960رقم: أخرجه أبو داود، كتاب المناسا، باب الصلاة بمنى،  (3)
 م.1997، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيوت، ط الأولى96/ 8الأثي، الكامل ( ابن 4)
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دار ظ الشيعة على أهل السنة و ، وتركها مسرحاا كبيراا للفتن والمؤامرات، تغيُّ (1)وحدث بعد العدوان المريكي الخير على العراق
 أولئك.  ، أولهؤلء االمساجد بمجرد انتسابه تشديد بينهما على المذهب، وهدماقتتال 

 (2)القشيري الشعري  نصرما وقع بين أبي  )):الذي صار اختلافا وافتراقاا  فيما بينهم على الخلاف بين أهل السنة من المثلةو   
إلى  الحنابلة وينسبهم، وجلس في المدرسة النظامية، وأخذ يذم هـ 469بغداد سنة  تعالى، وبين الحنابلة، فقد ورد رحمه الله

وجماعة، فوقعت الفتنة، وقتل أناس وجرح آخرون! وحصلت مأساة انتهت  (3)الشيرازي  أبو إسحاق التجسيم، ومال لنصرته
من تمزق وشقاق،  ما دار بين المسلمين ومن الدلئل على الفرقة .(4)((بتسكين الفريقين وإخراج القشيري من بغداد إلى نيسابور

نوره بقاع  كثيرة بعد أن عم  من بلادهم وانحسار الإسلام عن أماكن  ضياع جزء في تي تسببالتومراعاة للمصالح الفردية، 
 الرض.

 .فتنة القتال، وفتنة التفجير هما: تنقسم هذه الفتنة إلى قسمين :والتفجير ،فتنة القتالـ 2
 القسم الول: فتنة القتال.

وَقَاتِل وه مْ حَت ى لَ تَك ونَ فِتْنَةٌ وَيَك ونَ  أو استمرارها، قال تعالى:﴿ ،ل لندلعها ،ةنالقتال في الإسلام لمنع الفتإن مشروعية    
دْوَا ِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلَا ع  ين  للَّه أو لنشر دين الله لدفع عدوان؛  ؛ أولرفع ظلم ينشب؛وهو  [193] البقرة: نَ إِل  عَلَى الظ الِمِينَ ﴾الدهِ

ين غيرهم ممن يملك العداء زمامه ويديرون دور بين المسلمين وبوالقتال الذي ي .حجب المجرمون نورهاالتي ي وتعاليمه السمحة
 والكراهية ،والحقد ،لهِ ون دفائن أنفسهم من الغِ ج  خرِ ينتقم فيها العداء، وي   فغالباا ما تكون حروب إبادة ،وينتصرون فيه ،حركته

  ه:، ومنالفتنبذلك  ، فتعمُّ للحق وأهله
   أ ـ اقتتال المسلمين مع الترك. 

                                           

وشكلت القوات العسكرية  ،ولايات المتحدة الأمريكيةال ، من قبل قوات الائتلاف بقياد م2003 /20/3 ( بدأت عملية غزو العراق ف1ِ)
وتاريخ الجي، الأمريكي منذ عدة عقود.  ،تاريخ العراق بأكب خسائر بشرية فِ المدنيين فِ الحرب تسببت هذ  .98% الأمريكية والبيطانية نسبة

 . انظر:م2011 /18/12 أمريكي العراق فِ جندي غادر آخرحيث  ،م2011 /15/12 وانتهت الحرب رسمياً فِ
https://ar.wikipedia.org م.2017/ 4/ 18، تم التحميل بتاريخ 

كأبيه. زار   تههـ (، علت شهر 514ومات سنة ) ، من بني قشي، لم يعرف مولد ، ينيسابور ال( عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيي،  2)
للفتنة ببغداد، وأكرمه.  بغداد فِ طريقه إلى الحج، ووعظ بها، فوقعت بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية، فاستدعا  نظام الملا إلى أصبهان  إطفاءً 

اً من الشعر والحكايات. وكان مشهوراً فِ التصوف والوعظ، راجع: وعاد إلى نيسابور، وتوفِ بها. كان ذكياً حاضر الخاطر، فصيحاً، جريئاً، يحفظ كثي 
 .346/ 3الأعلام، الزركلي 

هـ (، ولد فِ فيوز آباد )بفارس(، وانتقل 476ـ  393( إبراهيم بن علي بن يوسف الفيوز آبادي الشيازي، العلامة المناظر. كانت حياته بين )3)
هـ، اشتهر بقوة الحجة فِ الجدل والمناظرة. وبنى له الوزير نظام الملا 415 البصرة ومنها إلى بغداد سنة إلى شياز، فقرأ على علمائها. وانصرف إلى

كثية، المدرسة النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرس فيها ويديرها. عاش فقياً صابراً. وكان حسن المجالسة، فصيحاً، ينظم الشعر. وله تصانيف  
/ 1الفقه، وطبقات الفقهاء، واللمع فِ أصول الفقه، مات ببغداد وصلى عليه المقتدي العباسي. انظر: الأعلام، الزركلي  منها: التنبيه، والمهذب فِ

51. 
 هـ.1425عثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط الأولى ابن ، تحقيق: 39/ 1ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة ( 4)
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مْ  اعَة  حَت ى ي قَاتِلَ الْم سْلِم ونَ التُّرْكَ قَوْماا و ج وه ه  (، 1 كَالْمَجَانهِ الْم طْرَقَةِ)قال رســول الله  ـ صلى الله عليه وسلم: )) لَ تَق وم  الس 
ونَ  عَرِ((يَلْبَس  ونَ فِي الش  عَرَ، وَيَمْش  اعَة  حَت ى ت قَاتِل وا التُّرْكَ، صِغَارَ   .(2)الش  وقال أيضاا عليه الصلاة والسلام: ))لَ تَق وم  الس 

وهِ، ذ لْفَ ال ن وفِ) مْرَ الْو ج  م  الْمَجَانُّ الْم طْرَقَة ، وَلَ تَق وم  3الَعْي نِ، ح  وهَه  ((( كَأَن  و ج  عَر  م  الش  ا نِعَال ه  اعَة  حَت ى ت قَاتِل وا قَوْما وقد  .(4)الس 
جيش من الترك ـ  ـ رحمه الله تعالى ـ في القرن السابع الهجري، وفيه ظهر التتار المغول ـ وهم وجد الترك في زمان الإمام النووي 

على المسلمين ثلاث  (5)الترك يقال له ) الططر(سنة سبع عشرة وستمائة خرج جيش من  ، وعظم الخطب، ففيفقتلوا المسلمين
 وقد قاتل المسلمون أولئك الترك منذ عهد الصحابةوالعلماء  (6)للخليفة لبغداد ، وقتلاا  مرات، وكان خروجهم الخير تدميراا 

وقد كان مشهوراا في  معاوية ـ رضي الله عنه ـسيدنا في عهد  ،هم ـ وكان ذلك في أول خلافة بني أميةليالله عضوان ـ ر  الجلاء
مْ  : ))حديثوبينهم، الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  زمن من حديث معاوية بن  ،. ومن وجه آخر(7)(( اتْر ك وا التُّرْكَ مَا تَرَك وك 

دَيْج نْت  عِنْدَ م  8)ح  : ك  فْيَانَ ( يَق ول  مْ حِينَ جَاءَه  كِتَاب  عَامِلِهِ ي خْبِر ه  أَن ه   عَاوِيَةَ بْنِ أَبِي س  مْ، ، وَقَعَ بِالتُّرْكِ وَهَزَمَه  وَكَثْرَةَ مَنْ ق تِلَ مِنْه 
عَاوِيَة  مِنْ ذَلِكَ ، فَ وَكَثْرَةَ مَنْ غ نِمَ  ا قَتَلْتَ وَ : قَدْ فَهِمْت  مَا ذَكَرْ أَمَرَ أَنْ يَكْت بَ إِلَيْهِ  ، ث م  غَضِبَ م  مَا ع دْتَ فَلَا أعَْلَمَن   غَنِمْتَ،تَ مِم 

مْ حَت ى يَأْتِيَكَ أَمْرِي، ق لْت  لَه  ، وَلَ قَاتَلْتَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ  ولَ اللهلِمَ يَا أَمِيرَ الْم ؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ : ه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : سَمِعْت  رَس 
ومِ): لَتَظْهَرَن  التُّرْك  عَلَى يَق ول   يحِ وَالْقَيْص  مْ لِذَلِكَ 9الْعَرَبِ حَت ى ت لْحِقَهَا بِمَنَابِتِ الشهِ يا المسلمين حول ضحاو  .(1)(((، فَأَكْرَه  قِتَالَه 

                                           
 .215/  10الْوُجُو ي عيرَاضُهَا. راجع: ابن منظور، لسان العرب، ( المجان المطرقة أَيْ: غيلَاظُ 1)
 . 2233/ 4، صحيح مسلم2912، رقم:لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقب الرجل فيتمنى أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب( 2)
غَرُ ، وقيل قصر القصَبة وصغر الَأرْنبة، وقي3) لَفُ: بالتحريا قيصَرُ الأنَفي وصي ل هو كالخنََس، وقيل هو غيلَظ واسْتيواء فِ طرَف الَأرنبة، وقيل غي ( الذَّ

 .111/ 9ذلا. راجع: ابن منظور، لسان العرب 
 .1070/ 3، انظر صحيح البخاري2771رقم:، أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسي، باب قتال الترك( 4)
ب التاريخ أن بعض العلماء يقول ) التتار ( بالمثناة، وبعضهم بالطاء ) الططار (، الططر: الذي يظهـر والله أعلم من خلال تتبع الكلمة فِ كت( 5)

 ) الططر (، وباعتبار  اسماً غي عربي، فقد اختلفوا فِ نطقه. :وبعضهم بلا ألف فيقول
م، بعد 1258،  1242. حكم بين عامي بغدادفِ  خليفة عباسي( كان آخر 1213/1258) المستنصرعبد الله بن منصور  :( المستعصم بالله6)

المغول، فصرف الجي،، ولم  يابن العلقمساعد المستعصم. بعد أن  أعدمو ، هولاكو خانالدولة العباسية تحت قيادة  المغول. غزا المستنصر باللهأبيه 
/ 4: الأعلام يبق إلا عشرة آلاف مقاتل، فكان سبباً فِ دخول جي، هولاكو بغداد وقتل مليون وثمانمائة مسلم، وكانت نهاية الدولة العباسية، انظر

 .201/ 13، وراجع: ابن كثي، البداية والنهاية 140
، وقال الهيثمي: روا  الطباني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه 181/ 10انظر المعجم الكبي ،10389، رقم: أخرجه الطباني فِ الكبي( 7)

 .364/ 5ضعف، وبقية رجاله ثقات، انظر: مجمع الزوائد 
ه، شهد 52الجليل: معاوية بن حديج بن جفنة بن قنب، وهو ابن كبشة بنت معدي كرب، الشاعرة، لم يعرف عام ولادته، توفِ سنة ( الصحابي 8)

 صفين فِ جي، معاوية. ولا  معاوية إمرة جي، جهز  إلى مصر، وكان الوالي عليها محمد بن أبى بكر الصديق، من قبل على بن أبى طالب، فقتل
ه. له فِ إفريقية آثار منها: آبار فِ القيوان تعرف 50ة أهل مصر لمعاوية. ثم ولي إمرة مصر ليزيد. غزا المغرب مراراً، آخرها سنة محمداً، وأخذ بيع

 .261،  260/ 7بآبار حديج. انظر: الأعلام، الزركلي 
انها تدخل فِ علاج نوع من أنواع الاستسقاء. راجع: عى الإبل، وأبوال الإبل ال  ترعى الشيح والقيصوم، وألبامر أفضل ( الشيح والقيصوم: من 9)

 م.2008هـ /1429، دار النوادر، دمشق، ط الأولى، 449/ 4ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/1213
http://ar.wikipedia.org/wiki/1258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1242
http://ar.wikipedia.org/wiki/1258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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والوحشية  ،نتأمل مدى الإجرام على اختلاف دياناتهم، ومعتقداتهم، والحروب التي انتصر فيها العداء، الحداث التاريخية أثناء
والنتقام  وانعدام الإنسانية التي يعاملون بها المسلمين، والنار التي تأكل قلوب كثير منهم،وتبني أخلاقهم،  التي تكمن داخلهم،

  :وهذا التقرير يبين طرفاا من ذلك الذي يظهر عند تمكنهم من رقاب المسلمين وتسلطهم عليهم،
 15ـ  11بين القرن ، على المسلمين أثناء مختلف الحملات الصليبية يد النصارى على  من نصف مليون مسلم إبادة أكثرـ  ))
 .(2)يلاديالم

 .رات بلون الدمحتى تلونت مياه دجلة والف هـ،656سنة  د المغول،على ي مقتل أكثر من مليون مسلمـ  
ومنهم من تم استصدار ممتلكاته منهم من تمت تصفيته، ومنهم من أجبر على تغيير ديانته،  مئات الآلف من المسلمينـ 

 .هـ897سنة  (3)ط الندلس، بسقوط غرناطةونفيه، وذلك أثناء سقو 
 .وبعد الستعمار الوروبي للعالم العربي والإسلامي ،أثناء أكثر من ثلاثة ملايين مسلم إبادة وتشريدـ 
 .على يد القيصر الروسي )4(المجاورة لروسيا المناطقفي أكثر من خمسة ملايين مسلم  قتل وتشريد ـ
 .سابقاا  (ياروس) السوفياتالذي مارسه  الشتراكي المدهِ  التنكيل بأكثر من مليون مسلم بسبب ـ
  .(7)وكمبوديا ،(6)فيتنامو  ،(5)في الصين مليون ونصف مليون مسلم إبادة أكثر من ـ
 .منذ الحرب العالمية الثانية ،(8)في بورما قتل وتشريد أكثر من نصف مليون مسلم ـ

 .م1947وكاشمير، منذ سنة  (1)في الهند إبادة أكثر من نصف مليون مسلمـ 

                                                                                                                                         
لمأمون ، دار ا366/ 13وقال حسين سليم أسد: إسناد  مسلسل بالمجاهيل، انظر مسند أبي يعلى  ،7376 رقم:ي فِ المسند ( أخرجه أبو يعل1)

 م.1984هـ/  1404للتراث، دمشق، ط الأولى
 م، لكن آثارها المدمرة استمرت حتى القرن الخامس عشر الميلادي.1291ـ  1096( بدأت الحروب الصليبية من 2)
/ 19، تم التحميل بتاريخ  https://ar.wikipedia.orgمتراً فوق سطح البحر، انظر:  738تقع على ارتفاع  ،إسبانيا جنوب (غرناطة:3)
 .م1995دار صادر، بيوت ط الثانية ، 195/ 4م. وراجع ياقوت الحموي، معجم البلدان 2017/ 4
تمتلا أكب احتياطي فِ العالم من الموارد المعدنية والطاقة،   .كيانًا اتحادياً   83تقع فِ شمال أوراسيا، تضمُّ   ( روسيا: معروفة باسم روسيا الاتحادية،4)

  م.2017/ 4/ 19، تم التحميل بتاريخ  https://ar.wikipedia.orgوالغابات والبحيات. انظر: 
 نسمة. وثلاثمائة ملايين أكثر من مليارا سكانه ،بكين ( الصين: تقع فِ شرق آسيا ويحكمها الحزب الشيوعي، عاصمتها:5)

 فِ المعطار الروض: وانظر، م2017/ 4/ 19، تم التحميل بتاريخ  https://ar.wikipedia.org. انظر:2كم 9٬597٬000 :المساحة
 .م1980 الثانية: ط ،بيوت،  للثقافة ناصر مؤسسة ، عباس إحسان ، الحيميي ،370، ص الأقطار خب

 .دها من الشمال الصين ومن الشرق خليج تونكين، و من الغرب لاوس، وتايلاند وكمبوديايحعاصمتها هانوي.  ،جنوب شرقي آسيا تقع( فيتنام: 6)
 م.2017/ 4/ 19، تم التحميل بتاريخ https://ar.wikipedia.orgانظر: 

نوب ( كمبوديا: فِ جنوب شرق آسيا، ويحد  تايلاند إلى الغرب والشمال الغربي، لاوس إلى الشمال، وفيتنام من الشرق والجنوب الشرقي، ومن الج7)
 م.2017/ 4/ 19، تم التحميل بتاريخ  https://ar.wikipedia.orgخليج تايلند انظر:

 https://ar.wikipedia.orgانظر:  .دول جنوب شرق آسيا ىهي إحد تعرف أيضاً باسم ميانمار، ورسمياً جمهورية اتحاد ميانمار. :ورما( ب8)
 م.2017/ 4/ 19، تم التحميل بتاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1VFKB_enSA710SA712&espv=2&q=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwLTdW4gAxDS0NTbRkspOt9HPykxNLMvPz9JPzS_NKiiqtkhMLMksScwAN5UA4NQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiVxuHcgrjTAhXRYlAKHb7MDwUQmxMImgEoATAV
https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1VFKB_enSA710SA712&espv=2&q=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwLTdW4gAxDS0NTbRkspOt9HPykxNLMvPz9JPzS_NKiiqtkhMLMksScwAN5UA4NQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiVxuHcgrjTAhXRYlAKHb7MDwUQmxMImgEoATAV
https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1VFKB_enSA710SA712&espv=2&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwLTfWkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBt1OG8CkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiVxuHcgrjTAhXRYlAKHb7MDwUQ6BMInQEoADAW
https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1VFKB_enSA710SA712&espv=2&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwLTfWkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBt1OG8CkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiVxuHcgrjTAhXRYlAKHb7MDwUQ6BMInQEoADAW
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من قبل الصرب والكروات، وذلك في بداية العشرية التاسعة من  (2)في البوسنة والهرسك إبادة أكثر من نصف مليون مسلم ـ
 .القرن المنصرم

 .خلال منتصف العشرية التاسعة من القرن الماضي (4)وألبانيا (3)كوسوفوفي  قتل أكثر من مائة ألف مسلم ـ
  .م1948، وذلك منذ احتلالهم لفلسطين سنة يهودمن قبل ال أكثر من خمسة ملايين فلسطيني، إبادة وتشريد ـ
 .(5)أثناء الغزو الروسي لفغانستان التنكيل بأكثر من خمسة ملايين مسلم ـ

أثناء العشرية التاسعة من القرن الماضي، من جراء الحصار الذي مارسته أمريكا والمم  طفل عراقيمقتل أكثر من مليون ـ 
 .(6(() المتحدة على العراق

أن الصيل وليس مقصودي  بينهم، ذلك ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوقوع أخبر النبي، وقد وقد تكون الحرب بين المسلمين أنفسهم
الفتن  مسلمين وظهور، إنما المقصود بيان وقوع القتتال بين المن القتال المخطئ في هذا النوع أتعرض لبيان المحق من

 :ومن ذلك ، فإن ذكرته فهو من باب النافلة،المضلة بينهم
وقد سبقت الإشارة إليهما، وصفين هي التي خصت  ،وصفين ،في موقعة الجملـ  وان الله عليهموقع بين الصحابة ـ رض ما ـ أ

اعَة  حَت ى تَقْتَتِلَ فِ  ))عندما قال: ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحديث رسول الله   والفئتان هما: .(7)((ئَتَانِ دَعْوَاه مَا وَاحِدَةٌ لَ تَق وم  الس 
ت التي حل   الفادحة ومعلوم مدى الخسائر (.8)((، وقيل: هم أصحاب الجمل ، وطائفة معاوية ومن معهومن معه طائفة عليهِ )) 

 )). ورؤوس الضلاليد الخيانة  المشاركة في صنعها الفتنالمتشابهات، و بالمسلمين من جراء هذا النوع من القتال الذي قام على 
مْ، وَتَأْوِيل  قِتَا مْساك  عَم ا شَجَرَ بَيْنَه  ن ةِ وَالْحَقهِ إحْسَان  الظ نهِ بِالصحابة، وَالْإِ ل ونَ لَمْ وَمَذْهَب  أهْلِ السُّ مْ م جْتَهِد ونا م تَأَوهِ لِهِمْ، وَأَن ه 

                                                                                                                                         

ة من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الأكثر دولة تقع فِ جنوب آسيا. تعتب سابع أكب بلد من حيث المساحة الجغرافية، والثاني :الهند( 1)
 المنعم عبد بن محمدوراجع:  م.2017/ 4/ 19، تم التحميل بتاريخ  https://ar.wikipedia.orgانظر: .ازدحاماً بالسكان فِ العالم

  .596ص  الأقطار خب فِ المعطار الروض. الحيميي
انظر:  .شرق أوروبا، إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. تقع فِ جنوب أوروبا( البوسنة والهرسا: دولة تقع فِ البلقان بجنوب 2)

https://ar.wikipedia.org  م.2017/ 4/ 19، تم التحميل بتاريخ 
ل ( كوسوفو: دولة معترف بها جزئياً تقع فِ جنوب شرق أوروبا تحدها جمهورية مقدونيا من الجنوب الشرقي وصربيا من الشمال الشرقي والجب3)

انظر: موقع  .الأسود من الشمال الغربي وألبانيا من الجنوب. عاصمتها بريشتينا. يبلغ عدد سكانها مليونين وثلاثمائة ألف نسمة
https://ar.wikipedia  م.2017/ 4/  21، تم التحميل بتاريخ 

الغربي الجبل الأسود وكوسوفو إلى الشمال الشرقي  ( ألبانيا: هي إحدى دول أقليم البلقان الواقع فِ جنوب شرق أوروبا. يحدها من الشمال4)
/ 4/  21، تم التحميل بتاريخ  https://ar.wikipediaانظر: موقع  ..وجمهورية مقدونيا إلى الشرق واليونان من الجنوب والجنوب الشرقي

 م.2017
وتركمانستان شمالًا، وإيران غرباً، والصين شرقاً، باكستان ( أفغانستان: دولة تقع فِ آسيا الوسطى تحدها كل من طاجكستان، وأوزبكستان، 5)

 م.2017/ 4/  21، تم التحميل بتاريخ  https://ar.wikipediaانظر: موقع.جنوباً 
، وراجع: ابن  http://www.startimes.comموقع :، انظر270.848bytesم بحجم ملف 25/3/2015( تم التحميل بتاريخ 6)

 .103/ 13كثي، البداية والنهاية 
 .2213/ 4 انظر صحيح مسلم ،157رقم: ،كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما  ،مسلمأخرجه  (7)
 ، دار إحياء التراث العربي، بيوت.90/ 24( العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 8)

http://www.startimes.com/
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لُّ فَرِيقٍ  نْيا، بَلْ اِعْتَقَدَ ك  وا مَعْصِيَةا وَلَ مَحْض  الدُّ ، وَم خَالِف ه  بَاغٍ، فَوَجَبَ عَلَيه قِتَال ه  لِيَرْجِع  إِ يَقْصِد  . وَكَانَ أَن ه الْم حِقُّ لَى أَمْرٍ اللّ 
مْ م صِيباا، وَبَع ه  جْتِهَادٍ، وَالْم جْتَهِد  إِذَا أَخْطَأَ لَ إِثْما عَلَيه، وَكَانَ بَعض  مْ م خْطِئاا مَعْذ وراا فِي الْخَطَأِ؛ لَِن ه لِِ ه  عَلِي  ـ رَضِيَ اللّ  عَنْه ـ ض 

حَابَةِ  شْتَبِهَةا حَت ى إِن  جَمَاعَةا مِنَ الص  وا فِيهَا فَاِعْتَزَل وا الط ائِفَتَيْنِ، وَلَمْ ه وَ الْم حِقُّ الْم صِيب  فِي تِلْكَ الْح روبِ. وَكَانَتْ الْقَضَايَا م  تَحَي ر 
 (.1)((ي قَاتِل وا 

وانتهى المر بفجيعة المسلمين  .ـ رضي الله عن أبيه يزيد بن معاويةوبين ـ  ماـ رضي الله عنهب ـ ما وقع بين الحسين بن علي 
 بقتل الحسين بن على ـ رضي الله عنهما ـ

ر الث لَاثو  ،إِيران نيب النهِزَاع القَائِمج ـ  ، وإن لم يكن م1971 (( م نذ موسى)) طنب الكبرى، والصغرى، وأبو الِإمَارات عَلَى الج ز 
 .هناك حرب، إل أن سببه قائم

وب ال تِي كَانَت بَين العِراق ـ د ، ووقوع آلف القتلى من الجانبين م.1988ـ  1980مِن  اتسَنَو  انيت ثَمامي دال تو  انإِير و  ،الح ر 
 من كبريات الدولفي التصنيف الدولي معدودة  يهرغم توجهها الشيعي الواضح فوإيران  .والخسائر المادية الجسيمة من الطرفين

 .عدة وعتاداا  الإسلامية
 .أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية، وما م1990سنة العراق للكويت اجتياح. ه
 لإخراجه من الكويت. ؛العراق قتالهمـ مع بعض الدول الغربية ـ و كثير من الدول العربية اجتماع  ـو
، جماعات متصارعةلعراق على هيئة امنذ العدوان المريكي عليه، وتركهم  بعضهمل وقتالهم ينيالعراقنشوب الفتن بين   ـز

وتقويض عمد ، والموال راضي العراق لإطالة أمد القتال، واستمرار النزيف في الرواحأ منظمات إرهابية متدربة إلى وتصدير
تأكل الخضر واليابس، وتأتي على ما تبقى من موارد لم عال الفتن التي ، وإشوالفوضى قاء الضطراباستبو الحضارة هناك، 

 .شموخها عليهم ى، وحضارة استعصيستطيعوا نهبها
  .بين الحين والآخرالفِلسطِينِي تَينِ  وَحَمَاس ،فَتحالذي ينشب بين قتال ال ـ ح

المور غير مستقرة بالصورة وما زالت ، ومصابين، م، وما خلفته من قتلى2011ذ الحداث التي اندلعت في مصر من ط ـ
  ر.ات الإرهابية التي تتم كل آن وآخبسبب العمليـ  م2017ـ  المطلوبة حتى الآن

، وآخر يتبع الحاكم يق يتبع النظامر وانقسامهم إلى فريقين متقاتلين، ف، والقتال الشديد بين السوريين ،ـ الصراع الدامي في سوريا ي
 .، والله أعلم بمنتهاهام2011منذ  يومياا وتساقط عشرات القتلى المعارضة، 

منذ  الآمنين ترويعو العشوائي القتل الخطف، و  وانتشار ،واضطراب الوضاع المنية هناك ،ـ التناحر بين القبائل في ليبيا ك
 .م2011

والفوز  والستحواذ على المناصب من أجل السلطة الشديد والقتتال المشهد (2)ر الحوثيينـ الفوضى المتنامية في اليمن وتصدُّ  ل
 . بالغنائم

                                           
 ، بتصرف يسي.18/11مسلم بن الحجاج ( النووي، المنهاج شرح صحيح 1)
مركزاً رئيسياً لها.  اليمنفِ  صعدةجماعة تعب عنهم حركة تسمى بحركة أنصار الله، وهي حركة سياسية دينية مسلحة، تتخذ من  :( الحوثيون هم2)

ويعد الأب الروحي للجماعة. تأسست الحركة  م.2004عام  القوات اليمنيةالذي قتلته  حسين الحوثيعرفت باسم و الحوثيينو نسبة إلى مؤسسها 
الله أكب، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، " ثيين. شعار الحو الزيديم، تنتمي قيادة وأعضاء هذ  الحركة إلى المذهب 1992عام 

 (.KB bytes9.216 م، بحجم ملف:)2015/ 3/ 26تم التحميل بتاريخ  /wikipedia.org/wikiالنصر للإسلام، راجع: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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السعودية، وتوجيه ضربات موجعة للحوثيين في اليمن المملكة العربية بقيادة والإسلامية، م ـ تضامن كثير من الدول العربية 
، وما المل، بما سمي  بدول التحالف، وكانت أول ضرباته تحت شعار عاصفة الحزم، ثم عاصفة م2015/  3/ 25بداية من 

 .م2017/ 23/4حتى كتابة هذه السطروالخسائر فادحة  والقتلى من المسلمين يزدادون يوماا بعد يوم،زالت الحرب مستعرة، 
اا كانت انتماءاتهم العرقية، أو مشاربهم الروحية، أو توجهاتهم السياسية، أو حتى  ،فهذه جملة من الصراعات بين المسلمين أيم 

على  ، ومحسوبون مخالفاتهم في بعض القضايا العقدية، فإنهم في النهاية يشهدون أن ل إله إل الله وأن محمداا رسول الله
 .معدودون من أفراد أمته، الإسلام

 ،والتشريد ،والإعاقة ،والدمار ،والخراب ،إلى القتل ـ وهذا هو المشاهد الملموس ـ تؤدي بطبعها وكل هذه الصراعات المذكورة
شدة وعموم الفتن في أرجائها و واستنزاف ثرواتها، وتكبيلها بالديون، ، وإضعافها، في عضد البلاد الإسلامية والفاقة، والفتُّ 

، ونجوا من الموت الذي وا من المهالك التي تحيط بهم من كل جانبإن أفلتهذا ، وصعوبتها على البسطاء والعامة، المعيشة
فوهة دبابة ، أو تتفجر شظاياه من فسدةجنبات فقر مدقع، أو بطالة ميتربص بهم في كل مكان يتحركون فيه، ينبعث سهمه من 

 !!؟خرجت لهم من الرض مصدرها، أوقعت عليهم من السماء، أهنا، أو انطلاقة صاروخ هناك، أو انفجار قنبلة ل يعلمون م
هناك كما أن  .تدور رحاه طاحنة من يقف أمامها منه ما كان فيما سبق، ومنه ما زال مستمراا  ،المسرودة أحداثهالقتال  وهذا
أخبر عنها رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأنها ما زالت في ضمير الغيب  ،أيضاا  وشدائد من القتال تصاحبها فتن اا أنواع

 ، ومن ذلك:على الناس بما تحمله من بلايا ومهلكات لم تطل   وبطن الليالي
 :أ ـ قتال الروم

لم ـ صلى الله عليه وسالنبي ـ  هافي نبي   وهذه الفتنة قد ،قتال الروم للمسلمين ،على الناس من الفتن الباقية التي لم تخرج بعد     
يقوم الروم  ، متحالفين معاا،حداا او فبعد أن يحارب الفريقان عدواا  ،هملصليبموالتهم  ، وسبب غدرهمأن الروم سيغدرون بالمسلمين

ويكسر الصليب، ثم يغدر  هذا الدعاء، للصليب، فيرفض ذلك أحد المسلمينالذي حدث أو يحدث إنما هو عون أن النصر فيد  
 .الروم بعد ذلك

ا آمِناا :عليه الصلاة والسلام قال  لْحا ومَ ص  ونَ الرُّ وًّا مِنْ وَرَائِك مْ  ،)) سَت صَالِح  ونَ أَنْت مْ وَه مْ عَد  ونَ وَتَغْنَم ونَ وَتَسْلَم ونَ  ،فَتَغْز   ،فَت نْصَر 
لِيبَ  ،(1)ت ل ولٍ  يحَت ى تَنْزِل وا بِمَرْجٍ ذِ  ث م  تَرْجِع ونَ  لٌ مِنْ أهَْلِ الن صْرَانِي ةِ الص  لِيب   :فَيَق ول   ،فَيَرْفَع  رَج  لٌ مِنَ  ؛غَلَبَ الص  فَيَغْضَب  رَج 

قُّه   ،الْم سْلِمِينَ  وم  وَتَجْمَع  لِلْمَلْحَمَةِ (( ،فَيَد   (.2)فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِر  الرُّ
 لما نراه  ،وإمكانية حدوثها واردة .مشهور بين علماء المسلمينمعروف على ما هو  (3)بعدوهذه المواجهة مع الروم لم تحدث  

أوقات السلم، وعقد الصفقات التجارية معهم، وكذلك اتفاقيات الدفاع  في يةالغربالدول المسلمين، و دول من تحالفات بين  اليوم
 .الحروب المشترك والمساعدات العسكرية في حالت

 لعربية؛ لإخراج العراق من الكويت.حينما اجتمعت الدول الغربية وكثير من الدول ا، م1990 سنة في حرب العراق كانكما  
وغيرهم، ويقاتلون  (1)من تحالف بعض دول الغرب مع المسلمين ضد "داعش"سوريا و ، هذه اليام في أرض العراق وكما يحدث

                                           

عةُ ذاتُ نباتٍ كثي تَمرُْجُ فيه الدَّوابُّ أي تُُلََّى تَسْرَ ( 1) / 4حُ مُختْليطةً كيف شاءت، راجع: ابن الأثي، النهاية فِ غريب الأثرالمرَْجُ: الأرضُ الواسي
هـ، بدون ذكر رقم الطبعة. والتلول: بضم التاء جمع تل 1399، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيوت، 665

 .53/ 2بالفتح، وهو موضع مرتفع، راجع: العظيم آبادي، عون المعبود 
 .512/ 2وقال الألباني: صحيح  ،4292رقم:  ( أخرجه أبو داوود فِ سننه، كتاب الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم،2)
  أخرى. ، دار إحياء التراث العربي، بيوت، بدون بيانات100/ 12( راجع: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3)
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الحروب تلك  بعد حرب مناللقاء مع الروم  يوشك أن يحدث هذا .وقيادة واحدة تحت راية واحدة ــ المسلمون وغيرهم ــ عاا جمي
 .مشترك التي تجمعهم ضد عدو

 :(2)ب ـ قتال العجم
ـ  عليه الصلاة والسلامـ ض أوصافهم مثل قوله عبوذكر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ الكريم النبيعلى لسان ذكرهم جاء وقد       

اعَة  حَت ى ت قَاتِل وا خ وزاا) )) :الله عنه فيما يرويه أبو هريرة ـ رضي وهِ ف طْسَ 4( وَكَرْمَانَ)3لَ تَق وم  الس  مْرَ الْو ج  ( مِنَ الَعَاجِمِ ح 
م  الْمَجَانُّ الْم   عَر  ال ن وفِ صِغَارَ الَعْي نِ و ج وه ه  م  الش   .الشريف الحديث فيكما  ،عجم :وخ وز وكَرمان (5)((طْرَقَة  نِعَال ه 

 ؟أم أنهم صنف آخر يقاتلهم ،هم الترك السابق ذكرهم بهذه الوصاف هل هؤلء مفاده: كالوهنا إش
الصفات المذكورة مع ول مانع من اشتراك الصنفين في  )) ، ويؤيد ذلك ما جاء في فتح الباري:نفان مختلفانوالظاهر أنهما ص

ك، وقوع ذكر ذل والشاهد من .(6)الآخر من كَرمان((و  ،من خ وز أحدهما ان من الترك، أصولصنف إنهمااختلاف الجنس، وقيل: 
  .غيرهم وما يترتب على ذلك من فتن وشدائدو  القتال بين المسلمين

 القسم الثاني: فتنة التفجير.
، وما القتالنشوب جار قنبلة أثناء من وقوع الصواريخ على الجيش المحارب، أو انف ما يكون في الحروب بالتفجيرل أقصد  

 وإنما أقصد حملأثناء القتال، الثقيلة، أو الخفيفة  أو المركبات ،يزرعه المحاربون في الرض من ألغام، سواء أكانت ضد الفراد
على  وتفجيرها في بعض جنود جيشه، أو في جيش من جيوش المسلمينمن القنابل، فرد من الفراد المدنيين المسلمين لقنبلة 

في تجمعات  ، أو حتى المدنيين أو العسكريين في مجموعة من المسلمين حاطة نفسه بحزام ناسف وتفجيرهاإ، أو وجه العموم
وعمل  الغير الإسلامية، أو بالذهاب إلى بلادغير المسلمين المستأمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بتأشيرة دخول البلاد 

  هم.تفجيرات داخل بلاد
رعما موقولعمري  ل ي عتَبَر  مَن ، هَ بهذا الوصف السابق التي يقوم بها آحاد المسلمين العَمَلِي ات الت فجِيرِي ةهذه مِن الحنيف  ف  الش 

هع  وهل لحد أن يَ ، ؟غَيرِ الم سلِمِينَ  فِي الم حَارِبين مِن م سلمالعملية ت انإِذا ك أم أنه يستحق الشهادة فقط ؟ اا ا  شَهِيدام بهق  د 
 يقدم على هذا الإجراممن  أو يصف اا،شهيد أن يسميه هل يحل لحد؟ المسالمينفي غير المسلمين إذا كانت ، و (7)م نتَحِرَاا؟

منحرفين في ولو كانوا  ،في بعض الفكارله لمين المخالفين المسمجموعة من في هذه العملية وما الحكم إذا تمت  !؟بالشهادة
 ؟بعض العتقادات

                                                                                                                                         

إعادة والخلافة الإسلامية  زعم الرغبة فِوالشامو وهو تنظيم مسلح يوُصف بالإرهاب يتبنى الفكر الجهادي ي (  داع،: الدولة الإسلامية فِ العراق(1
أبو بكر البغدادي. انظر موقع:  :وتطبيق الشريعةو بمنظورهم، يمتد فِ العراق وسوريا. زعيم هذا التنظيم هو

http://www.maajim.com/dictionary(  12.288، تم تحميل الملف وحجمه bytes) م.2015/ 5/ 21، بتاريخ 
 .  385/  12( العجم: خلاف العرب، مفرد عجمي، كعربي جمعه عرب. راجع: ابن منظور، لسان العرب2)
 . 607/  6( خُوز: خوزستان، من بلاد الأهواز من عراق العجم. وقيل: صنف من الأعاجم، راجع: ابن حجر، فتح الباري 3)
لسكون وآخر  نون، وربما كسرت الكاف، والفتح أشهر، وهي بلاد واسعة مشهورة، يحدها غربًا بلاد فارس، وشمالًا خراسان، ( كَرْمان: بالفتح ثم ا4)

 .607/  6وجنوباً بحر فارس. وأهلها أهل سُنية وجماعة وخي وصلاح. راجع ابن حجر، وفتح الباري 
 . 1315/  3انظر: صحيح البخاري  3395رقم: ،الإسلام( أخرجه البخاري كتاب المناقب، باب علامات النبوة فِ 5)
 .607/  6( ابن حجر، فتح الباري 6)
 م.2006، رسالة بالجامعة الأردنية، 131: 111أحكام الجهاد عند ابن تيمية، وتطبيقاته المعاصرة، ص ،حسن وهدان( 7)
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 أو مواجهتهم، ،حيلة في قتالهمله الذين ل يجد  المحاربينالكفار صورة المسلم الذي يفجر نفسه في فرد أو مجموعة من ما عدا  
ل طاقة لحد به من هدر للكرامة وانتهاك للحرمات من الفظائع والعظائم ما بني جلدتهو  ، وهم يرتكبون معهو الخلاص منهمأ

 .(1)دون قتل نفسه ،اء البحث عن طريقة أخرى لقتالهموإن رأى بعض العلمواستهانة بالشرف ـ 
ل يتورعون من الكذب ؛ إذ أن العداء قيام بعض المسلمين بهامما يؤسف له حدوثها و قية الصور فإن ب ما عدا هذه الصورة، 
 :ومن ذلك ،ويربي النشء عليه أن الإسلام هو الذي يدعو لذلك ويأمر به،على له  قيسو التو  لهستغلاوا
 .(2)تفجير برجي التجارة العالمية المريكيينـ 1
 (.3نفسه فيهم أثناء تواجدهم في البلاد التي قصدوها) تفجير أحدبالسائحين بإلقاء قنبلة عليهم، أو  ـ تفجير2
 (.4)الذي تم تفجيره في شبه جزيرة سيناء لجيش المصري جنود احافلة مثل  ،مسلمينالجنود حافلات ـ تفجير 3
 .بالمملكة العربية السعودية (6(، والدمام)5الشيعة في القطيف) ـ تفجير مساجد4

 .فتنة الشهوات ثانياا:
زين م  وذلك ، ، والرغبة في الرجل إن كانت امرأة إن كان رجلاا  المرأة الميل نحو الولد، و و  ،المال حبتنزع النفس البشرية إلى       
 عنها يوقعف انحر الإليها، فإن  الصحيحة التي توصلعلى الطرق  وإنما ليدل ذلك؛ م يأت الإسلام لمنع ، ولمحبب إليها للنفس

  ويمكن بيان ذلك فيما يلي:دياجيرها، و  الفتنغياهب في 
 :ـ فتنة المال1

كالذهب والفضة. والمعروف  ،المال بأنه: ما كان غير العين كالعروض والثياب، وعند جماعة، المال هو العين)) يعرف      
 (.7أن كل ما يتمول ويملك فهو مال (() :من كلام العرب

 منها:كثيرة مفردات النقدين ـ الذهب والفضة، والوراق المالية، فقد أطلق على  جاء إطلاق المال على وكما
 :أـ  البستان

                                           

 .هـ1427الثانية ط الكويت ،السلاسل دار ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة .285/ 6 الكويتية الفقهية الموسوعة( راجع: 1)
ثلاث لتصطدم بأهداف محددة نجحت فِ ذلا   طائراتتم تحويل اتَا  أربع  أمريكا، علىم : مجموعة من الهجمات 2001سبتمب  11( أحداث 2)

مفقوداً،  24ضحية،  2973. سقط نتيجة لهذ  الأحداث وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون(ومقر  ،بمنهاتنمركز التجارة الدولية  ا. برجهي منها
بحجم  http://ar.wikipedia.orgدخان الحرائق والأبخرة السامة. تم التحميل من: إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق 

 م.2014/ 5/ 30(، بتاريخ bytes) 315.392KBملف 
 17هــ /1435من ربيع الثاني  17فِ تفجي أتوبيس سياحي، مقال فِ: جريدة الأهرام، الاثنين  15وإصابة 3( جــريمة إرهـابيــة فـي طـابـا، مصرع 3)

 .46459، العدد 138، السنة م2014ايرفب 
من صفر  5إرهابيين متورطين فِ تفجي أتوبيس الجنود بسيناء، مقال فِ: جريدة الأهرام، بتاريخ الأحد  4، اعتقال  ( أحمد سليم وحسناء الشريف4)

 .46388، العدد 138م السنة 2013ديسمب  8هــ/ 1435
شعبان  5بعملية إرهابية ضربت مسجد الإمام علي بالقديح، مقال فِ: جريدة الرياض، السبت  81مواطناً وجرح  21( مني النمر، استشهاد 5)

 . 17134م، العدد 2015مايو  23هـ /1436
وتضامن عالمي مع المملكة فِ محاربة الإرهاب، جريدة «. العنود»( أحمد العويد، محمد خليل، توالي إدانات الدول والمنظمات لحادثة مسجد 6)

 .17141م، العدد 2015مايو  30هـ /1436شعبان  12السبت 
 .175/ 1الفروق اللغوية  هلال العسكري، أباوراجع  .592/ 11( ابن حجر، فتح الباري 7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ِ ـخَرَجْنَا مَعَ  :قَالَ  ـ رضي الله عنه ـ أَبِى قَتَادَةَ عن       ولِ اللّ  نَيْنٍ ـ صلى الله عليه وسلم  رَس  ا عْطَاه  ـ، فَأَ عَامَ ح   ـ (1)يَعْنِى دِرْعا
رْعَ فَبِ  ل  مَالٍ تَأَث لْت ه  ( فِي بَنِي سَلِمَةَ 2)، فَابْتَعْت  بِهِ مَخْرَفااعْت  الدهِ  قال:)) رضي الله عنه نَسأَ عن و ، (4(()الِإسْلَامِ  ( فِي3)، فَإِن ه  لَو 

 (5)((الْمَدِينَةِ مَالا مِنْ نَخْلٍ أَكْثَرَ الَنْصَارِ بِ  كَانَ أَب و طَلْحَةَ 
 :الرض ب ـ 

عَنِ ابْنِ ع مَرَ ـ رضي الله ، ف قلت هذه المساحات أو كثرتعلى الرض وما يحوزه المرء من مساحات، أيضاا يطلق المال     
ا بِ عنهما ـ )) أَن  ع مَرَ بْنَ الْخَط ابِ  ولَ اللّ ِ ، فَأَتَى الن بِي  ـ خَيْبَرَ أَصَابَ أَرْضا إِنهِي : صلى الله عليه وسلم ـ  يَسْتَأْمِر ه  فِيهَا، فَقَالَ يَا رَس 

ا بِخَيْبَرَ، لَمْ أ صِبْ مَالا   (.6..(()قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْه .أَصَبْت  أَرْضا
 :ما يؤكل ويلبس ج ـ

ول   قال عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ  يطلق المال على ما يؤكل ويلبس، وكذلك      : )) يَق ول   : ـ صلى الله عليه وسلماللّ ِ  رَس 
ه   ،أَوْ أعَْطَى فَاقْتَنَى ،أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى ،مَا أَكَلَ فَأَفْنَى :إِن مَا لَه  مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ  ،يالْعَبْد  مَالِي مَالِ  وَ ذَاهِبٌ وَتَارِك  وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَه 

 يشمل:فالمال إذن  .(7)لِلن اسِ ((
 مراكب كالسيارات والطائرات، ونحو ذلك.الثاث، و المنازل، و الو نعام، الو ثمينة، المعادن النقد، و الأوراق 

فيكون ثمرة ذلك  ، وفعل الطاعات،المنافع والمال في هذه الدنيا هو عصب الحياة يستعان به على تحقيق المصالح وجلب
الِحِ (( ـ صلى الله عليه وسلم: )) نِعْمَ  النبي النجاح والفلاح قال الِح  لِلْمَرْءِ الص   .(8)الْمَال  الص 

نْيَا وَالْبَاقِيَات  الص   الِحَات  خَيْرٌ عِندَ رَبهِكَ ثَوَاباا وَخَيْرٌ والمال أحد زينتي الحياة الدنيا، قال سبحانه: ﴿ الْمَال  وَالْبَن ونَ زِينَة  الْحَيَاةِ الدُّ
بهاا جَمهاا﴾] الفجر: تعالى في بني آدم، قالأصيلة [. وحب المال طبيعة 46أَمَلاا ﴾] سورة الكهف:  [. وقد 20:﴿ وَت حِبُّونَ الْمَالَ ح 

ى الله عليه وسلم: )) لَوْ كَانَ لِبْنِ أخبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن حرص الإنسان على المال وشغفه به، فقال صل
، وَيَت وب  اللّ   عَلَى  . وإذا كانت هذه طبيعة (9)مَنْ تَابَ((آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَبْتَغَى ثَالِثاا، وَلَ يَمْلأ  جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِل  التُّرَاب 

بشرية؛ فإن الإنسان يحرص على جمع المال والحصول عليه ولو كان شيخاا كبيراا؛ بل يسعى الشيخ مجتهداا في جمعه كما 
يْخِ شَاب  عَلَى ح بهِ اثْنَتَيْ  قال: صلى الله عليه وسلم ـالنبي ـ  عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عنالشاب الجلد،  نِ: )) قَلْب  الش 

                                           

 .81/ 8( الدييرعُْ: لبَُوسُ الحديد، تذكر وتؤنث، تلبس وقاية من السلاح، راجع ابن منظور، لسان العرب 1)
 .62/ 9ابن منظور، لسان العرب  ( المخرف: البستان، راجع2)
 .9/ 11( تأثل: اتُذ، راجع ابن منظور، لسان العرب 3)
 .741/ 2انظر: صحيح البخاري  ،1994رقم: ( أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع السلاح فِ الفتنة وغيها،4)
 .530/ 2انظر: صحيح البخاري ،1392رقم: ، ( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزَّكَاةي عَلَى الأقَاَريبي 5)
 .982/ 2 انظر: صحيح البخاري ،2586رقم:، ( أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط فِ الوقف6)
 .2273/ 4 انظر: صحيح مسلم ،2959، رقم: ( أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق7)
 .197/ 4وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  صحيح على شرط مسلم، انظر: المسند  ، 7798رقم: فِ المسند  أخرجه أحمد( 8)
اَ أَمْوَالُكُ ( 9) ، وَقَـوْلي اللََّّي تَـعَالَى:﴿ إينمَّ نَةي الْمَالي نْ فيتـْ نَةٌ ﴾أخرجه الشيخان،البخاري، كتاب الرقاق، باب مَا يُـتـَّقَى مي انظر  ،6073، رقم:مْ وَأَوْلَادكُُمْ فيتـْ

 . 2/725، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً 2364/ 5صحيح البخاري 
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وقد بي ن الله ـ .(2(() الْمَال   أ م تِي فِتْنَةَ  وَإِن   ،فِتْنَةا  أ م ةٍ  لِك لهِ  إِن  بيان فتنة المال:))  وقال النبي الكريم في .(1)ح بهِ الْعَيْشِ، وَالْمَالِ((
وَاعْلَم وا أَن مَآ أَمْوال ك م وَأَوْلد ك مْ ﴿  :تعالىوطاعته. قال  به عن ذكر الله ل ينشغلأن المال فتنة، ويجب على المسلم أن  الى ـتع

ِ وَمَنْ يَفْعَلْ  ،[28فِتْنَةٌ وَأَن  اَلله عِندَه  أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾] النفال:  ك مْ عَنْ ذِكْرِ اللّ  مْ أَمْوَال ك مْ وَلَ أَوْلَد  وقال :﴿ يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آَمَن وا لَ ت لْهِك 
ونَ ﴾] المنافقون: ذَلِكَ فَأ ولَئِكَ ه     [.9م  الْخَاسِر 

 ـ فتنة الولد:2
وعصاه التي يتوكأ عليها عند العجز، وماله الحياة وبقاء ذكره،  في الإنسان ادامتدوهو  الولد هو ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد،     

 الصالح الذي ل ينقطع بعد الموت. الذي يعينه عند الفقر، وسلوته التي تؤنسه عند الوحشة، وقوته التي تبقى عند الفوت، وعمله
يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِن   في قوله سبحانه: ﴿، القرآن الكريم كما ذكر أو فتنة، عدواا  يكون  فكيف ،الهمية للوالدوإذا كان الولد بهذه 

وا  وا وَتَغْفِر  وه مْ وَإِنْ تَعْف وا وَتَصْفَح  وهاا لَك مْ فَاحْذَر  مْ عَد  مْ وَأَوْلدِك  َ غَف ورٌ رَحِيمٌ مِنْ أَزْوَاجِك  ك مْ فِتْنَةٌ وَاللّ   فَإِن  اللّ   عِنْدَه  * إِن مَا أَمْوَال ك مْ وَأَوْلد 
 [.14،15 ]التغابن:﴾ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

و الوقوع في المعصية، على قطيعة الرحم، أ به عن العمل الصالح، أو حملهالإنسان أو فتنة إذا تله ى  ،عدواا يكون الولد  إن 
 .همبلاطموالشفقة من إيلامهم بعدم تنفيذ  بدافع المحبة لولده، فيستجيب له

كثير من الخير، أو التفريط بما يلزمه من القيام بحقوقهم، فهذِه الفتنة تقتضي )) ففتنة الولد، هي فرط محبتهم، وشغله بهم عن 
ِ ﴿  :قال سبحانهعن ذلك فـ تعالى ـ نهانا الله ولهذا  .(3)المحاسبة(( ك مْ عَنْ ذِكْرِ اللّ  مْ أَمْوَال ك مْ وَل أَوْلد  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا ل ت لْهِك 

ونَ﴾وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ   [.9]المنافقون:فَأ ولَئِكَ ه م  الْخَاسِر 
لٌ سَأَلَ والزواج عندما ))  ،معنى الفتنة بالولدـ رضي الله عنهما ـ وقد بين ابن عباس  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِن  ﴿ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ  ه  رَج 

مْ  مْ وَأَوْلَدِك  وه مْ ﴾ مِنْ أَزْوَاجِك  وًّا لَك مْ فَاحْذَر  وا أَنْ يَأْت وا الن بِي   :قَالَ عَد  ـ  ـ صلى الله عليه وسلم هَؤ لَءِ رِجَالٌ أَسْلَم وا مِنْ أهَْلِ مَك ةَ وَأَرَاد 
ه مْ أَنْ يَدَع وه مْ أَ فَأَبَى أَزْ  مْ وَأَوْلَد  ه  ولَ اللّ  وَاج  و فَ ـ  ـ صلى الله عليه وسلم نْ يَأْت وا رَس  ا أَتَوْا رَس  ِ ـ صلى الله عليه وسلملَم  رَأَو ا ـ  لَ اللّ 

ينِ  مْ ﴿  ـ وَجَل  عَز  ـ فَأَنْزَلَ اللّ    ،هَمُّوا أَنْ ي عَاقِب وه مْ  ،الن اسَ قَدْ فَقِه وا فِي الدهِ مْ وَأَوْلَدِك  وًّا لَك مْ عَ  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِن  مِنْ أَزْوَاجِك  د 
وه مْ ﴾  .(4)(( [14] التغابن: فَاحْذَر 

 ،وغضبه تهمعصي ومرضاته إلىببا في صرف الرجل عن طاعة الله لبيه، والزوجة تكون عدوة لزوجها إذا تس فالولد يكون عدواا 
في البذل والإحسان بسبب أبنائهم، ومنهم من يدخل بيته المنكرات استجابة لرغبة أهله وأولده، ولهذا كان  رقصهِ ي  من من الآباء ف

 . من ذلك ويغنم على المسلم أن يحذر حتى يسلم
فأمر ظاهر، فمن الناس من يكون المال والولد سبباا في صلاحه واستقامته،  اختباراا وابتلاءا  :أي والولد فتنةا وأما كون المال 

مْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ  )) عن الولد:ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولهذا قال النبي  ومنهم من يطغيه ذلك، ويصرفه عن ربه سبحانه.  ،إِن ه 

                                           

 .2/724 ، انظر صحيح مسلم1046، رقم: أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا( 1)
 .160/ 4نظر: المسند وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، ا ،17506فِ المسند رقم : أخرجه أحمد( 2)
 م.2008هـ/ 1429، دار النوادر، دمشق، ط الأولى، 114/ 6ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح  (3)
قاَلَ أَبوُ عييسَى: هَذَا  ،3317 رقم: أخرجه الترمذي، كتاب تفسي القرآن عن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ باب ومن سورة التغابن،( 4)

يحٌ، انظر: سنن الترمذي حَدييثٌ   .419/ 5حَسَنٌ صَحي
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مْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ  عليه الصلاة  يقول مع ما يصيبه من الحزن عند فقدهم، والإحجامم إلى الجبن .أي قد يدعون أباه(1)((إِن ه 
جبنه عن سبباا في و  ؛ لدخاره له،سبباا في بخل أبيه الولد يكون أن  والمقصود (2))) إن الولد مبخلة مجهلة محزنة ((:والسلام
ي لكن ينبغ .؛ لبقائه عنده وعدم التفرغ للعلمالعلم وانصرافه عن الجهل،وقوعه في سبباا ل، و من ضياعه بعده ؛ خوفاا عليهالإقدام

وه مْ :﴿ في قوله لمح اللغوي أن ينبه إلى هذا الم وًّا لَك مْ فَاحْذَر  مْ عَد  مْ وَأَوْلَدِك  ، [14] التغابن: ﴾يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِن  مِنْ أَزْوَاجِك 
 " من " في قوله تعالى: "ولم يذكر ن كلهم ليسوا بأعداء.ل " للتبعيض، " منأدخل )) فقد ،﴾ إن من أزواجكم ﴿:وذلك في قوله

ـ رضي الله  ب رَيْدَةَ  المعنى قول يوضح هذاو  .(3)ل يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما (( نهمال ؛إنما أموالكم وأولدكم فتنة "
ول  اللّ ِ  :عنه سَيْن  ـ  ـ صلى الله عليه وسلم )) كَانَ رَس  لَام  ـ يَخْط ب نَا إِذْ جَاءَ الْحَسَن  وَالْح  يصَانِ أَحْمَرَانِ عَلَيْهِمَا قَمِ ـ عَلَيْهِمَا الس 

ِ ـ صلى الله عليه وسلم ،وَيَعْث رَانِ  يَمْشِيَانِ  ول  اللّ  مَا بَيْنَ يَدَيْهِ  ـ فَنَزَلَ رَس  مَا وَوَضَعَه  إِن مَا ﴿ صَدَقَ اللّ   » ث م  قَالَ: ،مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَه 
ك مْ فِتْنَةٌ ﴾ل  أَمْوَا بِي يْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْث رَانِ  ك مْ وَأَوْلَد  مَا  فَلَمْ أَصْبِرْ حَت ى قَطَعْت  حَدِيثِي ،فَنَظَرْت  إِلَى هَذَيْنِ الص   .(4)((وَرَفَعْت ه 

ا السلام سبب قتله للغلام في رحلته التي صاحبه فيها إمكانية أن يكون الولد ويظهر من بيان سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليهم
ؤْمِنَيْنِ  أَبَوَاه   فَكَانَ  الْغ لام   وَأَم ا ﴿فتنة لوالديه وسبباا في هلاكهما، قال تعالى:  مَا أَنْ  فَخَشِينَا م  فْراا ط غْيَاناا ي رْهِقَه  مَا أَنْ  فَأَرَدْنَا وَك   ي بْدِلَه 

مَا ا وَأَقْرَبَ  زَكَاةا  مِنْه   خَيْراا رَبُّه   [.81] الكهف: ﴾ ر حْما
بدافع  قصير في الطاعة، وقد يستجيبان لهيه، يحملهما على المعصية، والتمما سبق يتضح أن من الولد من هو عدو لوالد

 .الآثامللوقوع في  همنو دفعي ،لآباءأعداء لالولد  وليس كل ومهجة فؤادهما، فلذة كبدهما،  ي المغروز داخلهما تجاهالحب الفطر 
لينجو من آثارها السلبية، ويجني  ؛الفتنة التي يجب أن يحسن الإنسان التعامل معهامن باب البتلاء و  الولدالرزق ب إل أن

  ثمارها المرضية. 
 :بالآخر والرجال النساءكل من فتنة ـ 3

يَا أَيُّهَا الن اس  ات ق وا رَب ك م  ال ذِي خَلَقَك مْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  ﴿قال تعالى:وهي بضعة منه، الرجل، المرأة مخلوقة من      
مَا رِجَ  ل لها ل بأحوالها، يذلهِ متطلعة إليه، وهو مرتبط بها منشغ[؛ لذا فهي شغوفة به، 1]النساء: ال كَثِيراا وَنِسَاءا ﴾زَوْجَهَا وَبَث  مِنْه 

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَك مْ مِنْ  ، قال تعالى:﴿جهادهي راحة بعد تعب، وسكن بعد إمصاعب الحياة، كما أنها تهون عليه لواءها، ف
ةا وَرَحْمَةا إِن  فِي ذَلِكَ لَآَ  ن وا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك مْ مَوَد  ا لِتَسْك  مْ أَزْوَاجا ونَ ﴾يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَ أَنْف سِك   هذه الغريزة في الإنسان،و [، 21]الروم: فَك ر 

هَوَاتِ مِنَ النهِسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْم قَنطَرَةِ مِنَ  ﴿:قال الله تعالى، ائجه الضرورية التي ل ينفك عنهامن حو  ز ينَ لِلن اسِ ح بُّ الش 
مةِ وَا ةِ وَالْخَيلِ الْم سَو  نْيَا وَالله  الْحَيَوةِ  ع  اَ رْثِ ذَلِكَ مَتلَنْعَامِ وَالْحَ الذ هَبِ وَالْفِضه سْن  الْمَئَابِ﴾الدُّ  .[14] آل عمران:  عِندَه  ح 

                                           

 .211/ 5سند:المقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، انظر  ،21889رقم:  فِ المسند أخرجه أحمد( 1)
القادر عطا: وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجا ، وقال المحقق مصطفى عبد ، 4771رقم:  أخرجه الحاكم فِ المستدرك( 2)

 .179/ 3سكت عنه الذهبي فِ التلخيص، انظر: المستدرك 
 .143/ 18القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ( 3)
قال أبو  ،3774رقم: ، أخرجه الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ  باب مناقب الحسن والحسين ـ عليهما السلام( 4)

 .658/ 5ريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد، انظر: السننعيسى: هذا حديث حسن غ
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قال  صلى الله عليه  ،لن الفتنة بهن أشد )) المذكورة؛ الشهواتأنواع للنساء على غيرها من  رجالم الله تعالى حب الوقد قد  
فهذا  ،، فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الولد(1)فِتْنَةا هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرهِجَالِ مِنَ النهِسَاءِ" يمَا تَرَكْت  بَعْدِ وسلم: " 

الِحَة  لحديث مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، نْيَا الْمَرْأةَ  الص  نْيَا مَتَاعٌ وَخَيْر  مَتَاعِ الدُّ الوقوع صور  يمكن حصر. و (3)(((2)" " الدُّ
 : يلي من خلال ماالنساء  ةفتنفي 

  .والتطلع إليهن النظر إلى النساء الجنبياتإدامة ـ 2      .والتعلق الشديد بالمرأة  العشق المحرمـ 1
 . والشغف بها الزوجةب التعلق تجاوز الحدود الشرعية فيـ 4      . من فعل محرم بين الرجل والمرأة يقع  ماـ 3
 . من ذوي الرحم والنسب والقريبات ،ناتوالب ،التقصير في حق الزوجةـ 5

 ل ما يلي:وَ ويساهم في ازدياد صور فتنة النساء الثلاث ال  
  :المبالغة في الزينةو  التبرجـ  أ 

في نساء  التبرجو  ،[ 33] الحزاب: ﴾ وَلَ تَبَر جْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِي ةِ الْ ولَى :﴿، فقال التبرجعن النساء نهى الله ـ تعالى ـ     
 ، وقيل: كانتتمشي بين يدي الرجال ،كانت المرأة تخرج))  فقد ،العصر الحاضر درجته عن تبرجيختلف في صورته و  الجاهلية

ويبدو ذلك كله  ،وعنقها ،وقرطها ،ول تشده فيواري قلائدها ،على رأسهاالخمار  تلقي ، وقيل: كانت المرأة لهن مشية وتكسر وتغنج
تغيير لون و  زينتهافي  بالغتو  أغلب جسدها، المتبرجة تظهر أف، الجاهلية في عليه على ما كان قد زاد التبرج. و (4)(( منها

بيوت الزياء، وما من خلال ، ملابسشعرها، وجلدها، وعينيها، وتصغير بعض أجزاء جسدها وتكبيره. كما شغفت بأنواع ال
  العراف.الديان و التي تجاوزت كل  (5)لعراة كما في نوادي ا المغلظة، اتالعور كشف إلى  وصل المرقد و  .تعرضه

                                                              :انتشار صور النساءو  المنفلت الختلاطـ  ب
 بعض الناس هدويع، ضوابط شرعية، ول فعلية ضرورةمن غير بالنساء الختلاط نار الفتنة معها أجج تمن المور التي ت     

 صور النساء تصدر، كما أن هيؤثر بالسلب على طهارة المجتمع وصيانتوهو  ،والحضارة التقدم أسسمن قبيل المدنية و 
كل ذلك يقوم مقام وجود ، التجارية للسلع لدعاياتمعظم او  .النترنتمواقع شاشات التلفزيونات، و و  ،المجلات، والجرائد صفحات

ن الحقيقة. أجمل م غالباا  بحيث تبدو ،الحديثة في تجميل صور النساءالتقنية  قد تفننتو  .بهن انتتفالائز و من إثارة الغر  النساء
  .وبرامجها الحديثةالة الهواتف النق  تبادلها عبر سهولة و . إضافة إلى الوضاع التي تلتقط عليها الصورة

  :بالوسائل الحديثة المحادثات الهاتفيةـ  ج
 دون ملاحظة أحد إل بالتتبع والملاحقة ،واصل بين الرجل والمرأة للت ؛المحادثات الهاتفية في العصر الحاضرقد تستخدم      

 ،النساءبفتنة الواشتدت  ،رةوبهذا زادت الخطو  السرية،و أ ،ةبهذه السهول سابقاا لم يكن  بينهما ، أو التواصلأن الحديثفي حين 
 .(6)وتطبيقاتها المختلفة ،الحديثةعبر وسائلها هذه التصالت  رتهاس  ويَ 

                                           

 .2097/ 4 انظر الصحيح ،2740رقم: ،أخرجه مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء( 1)
 .2/1090 لمسلمانظر صحيح ا ،1467رقم: ،أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب خي متاع الدنيا المرأة الصالحة( 2)
 .138/ 9، وانظر: فتح الباري، ابن حجر، 19/ 2ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ( 3)
 ، باختصار.  6/410ابن كثي، تفسي القرآن العظيم ( 4)
 م.2017/ 3/ 16تم التحميل بتاريخ ، https://now.mmediaومن أبرزها شواطئ  فِ فرنسا وإسبانيا واليونان، راجع : ( 5)
 ذلا.وغي ، والواتس أب، الاسكيبو  والفيس بوك، ،التويترو الشات، ، و الإلكترونية المنتديات مثل:( 6)

https://now.mmedia/
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ما ـ  عليه السلامـ سيدنا يوسف  من امرأة العزيز تجاها حدث وفيم بالرجال أيضاا، فتن  وكما يفتتن الرجال بالنساء، فإن النساء ي  
 أَحْسَنَ  رَبهِي إِن ه   اللّ ِ  مَعَاذَ  قَالَ  لَكَ  هَيْتَ  وَقَالَتْ  البْوَابَ  وَغَل قَتِ  نَفْسِهِ  عَنْ  بَيْتِهَا فِي ه وَ  ال تِي وَرَاوَدَتْه   ﴿ دل على ذلك، قال تعالى:ي

 رَأَيْنَه   فَلَم ا ﴿ :، وقال سبحانه مبيناا حالة النساء حين خرج عليهن سيدنا يوسف[23يوسف:  ]﴾ الظ الِم ونَ  ي فْلِح   ل إِن ه   مَثْوَايَ 
 ما يدل على ذلك:أيضاا وفي هذا الخبر  [.31]يوسف: ﴾كَرِيمٌ  مَلَكٌ  إِل   هَذَا إِنْ  بَشَراا هَذَا مَا للَّ ِ  حَاشَ  وَق لْنَ  أَيْدِيَه ن   وَقَط عْنَ  أَكْبَرْنَه  

 : المدينة نساء إحدى قالت .جميلاا  كانو  ،المدينة أهل من .اا شاعر  البهزي  ثم لميالس   طلَا عِ  بن حجاج بن نصر ))فقد كان
                                                   !  الحاج من فيها ما أقض ولم مني، **       *           أزاهقة نفسي، عن شعري  ليت يا

  ؟ حجاج بن نصر إلى سبيل من أم       *  **              ؟ فأشربها خمر إلى سبيل من هل
 نفاه ثم رأسه، شعر فحلق به فأمر !خدورهن في( 1)العواتق به تهتف المدينة في رجلاا  أرى  ل: فقال عمر، المؤمنين أمير وسمع

 به أعجبت (2)دهقانة وأن فارس، إلى شعري ال موسى أبو بسببها نفاه البصرة، في أخرى  امرأة  مع قصة له تذكر و  .البصرة إلى
 .المساجد وألزموه قميصه وشمروا شعره جزواف: فجاءه عمر، إلى بخبره( 3)الثقفي العاص أبي بن عثمان أميرها فكتب ،فارس في

 (.4)((المدينة إلى نصر عاد عمر، قتل ولما
أو ، هلالفي وقد ل يصيب عموم الناس سواء وقع ذلك أو المرأة يتعلق بفتنة الرجل  خاص يتضح أن من الفتن ما هووبذلك 

 وغالبيتهم. الناس، عموم يشمل عام  هوكما أن هناك من الفتن ما  .لدالو أو  ،مالال
 

  

                                           

ْ  لمَْ  الَّ ي : وَقييلَ  تُدْريكُ، مَا أَول الشَّابَّةُ  :عاتيق( ال1)  236/ 10، انظر: لسان العرب وشَبَّت أَدركت وَقَدْ  تَـتـَزَوَّجْ  وَلمَْ  وَاليدَيْـهَا مينْ  تَبي
دَّة. فارسي معرَّب، وقيل: عربي.( 2)  .163/ 13انظر لسان العرب  الدييهْقان، والدُّهقان: التاجر أو: القويي على التصرف مع حي
ـ. أسلم فِ وفد ثقيف، ه51توفِ سنة  الصحابي الجليل: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن دهمان، من أهل الطائف. لم يعرف عام ولادته،( 3)

، فسكن البصرة إلى أن توفِ. له عثمان عزله ثم هـ،15  عمر و عمان و و و البحرين و سنة فاستعمله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الطائف، ولاَّ 
فلا  هم فقال: كنتم آخر الناس إسلاماً عن الردة: خطب منع ثقيفاً  فتوح وغزوات بالهند وفارس. فِ البصرة موضع يقال له و شط عثمان و منسوب إليه.

 207/ 4تكونوا أولهم ارتدادا. راجع: الزركلي، الأعلام 
 .22/ 8الزركلي، الأعلام ( 4)
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 المَبحَثُ الثَّالثُ:
 آثار الفتن، ونتائجها. 

من خلال آثار الفتن ونتائجها على الفرد والمجتمع،  يتناول البحث أهمبعد هذا العرض الذي سبق عن الفتن وأسبابها ـ      
 جزأيها الرئيسين ) الشبهات ،  الشهوات (.

 فيما يلي:ه أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على فتن الشبهات فيمكن توضيح
 والتصريح بالفسق والفجور: ،الفتئات على شرع الله تعالى :الثر الول

ة بصورة  الإسلام على البعضؤ إلى تجر  اليامهذه التي تعج بها  ت الفتنأد        ـ  على سنة نبيه الكريمهم ، وتهجمةملحوظفج 
 . لثابت المستقر بالدليلعلى ا جو خر الو صلى الله عليه وسلم ـ 

من الحجاب هو:  الغرض أصلاا ف ،الحاجز :اللغة العربية ن معناه فيأو  من الإسلام، الحجاب ليس ((القول بأنفمن العجيب 
 أربعالقرآن الكريم  وردت في الحاديث، وأن كلمة الحجاب أو في ،في القرآن الكريم ، وأن هذه العبارة لم ترد مطلقاا غطاء الرأس

روته  وأن الحديث الذي .(2)للرأس ور وليست غطاءا س   أي:(، وجاءت بمعنى حاجز 1)آيات أربع ر فيمرات على سبيل الحص
 ءٌ إِل  هذا وهذا،يَصْل حْ أن ي رَى مِنْهَا شَي إِن  المَرْأةََ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ  "ـ  صلى الله عليه وسلمـ السيدة عائشة عن الرسول 

يْهِ  أن  وأضاف .(3)إلى فرض لنجعله سنداا  ضعيفاا  حديث ضعيف وغير صحيح، ول يجوز أن نأخذ حديثاا "  وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَف 
كر وليس ح أن كل ما ذكر وأوض. وردت بالقرآن الكريم بالكامل لم تحرم الخمر إلى أن الآيات التي الخمر، مشيراا  القرآن حر م الس 

كر فقط بالقرآن الكريم في م الس  كَارَى  ﴿:وليس الخمر كقوله تعالى ،هذا الشأن حر  لَاةَ وَأَنْت مْ س  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لَ تَقْرَب وا الص 
كر، والجنة بها أنهار من الخمر بسيطاا  ، مشيراا إلى أن جزءاا [43النساء:  ]﴾ حَت ى تَعْلَم وا مَا تَق ول ونَ   .من الخمر قد ل يؤدى للس 

 وأضاف أن الإمام البخاري . ء بالكاذيبوأن التراث الإسلامي ملي، " صحيح البخاري  "إنه ل يوجد ما يسمى بكتاب  :وقال 
" البخاري "و م،1800عام  إلى أن الكتابة المطبوعة بدأت في عام، مشيراا  200ول يجيد العربية، وجاء بعد الرسول بـ ،كان كفيفاا 

                                           

جابٌ ﴾]الأعراف:1) نـَهُما حي اعًا [، وقوله تعالى:﴿ وَإيذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَ 46( قد يقصد مبنى الكلمة، وهي موجودة فِ هذ  الآيات الكريمات  ﴿ وَبَـيـْ
جَابٍ ﴾]الأحزاب: جابٌ( ]فصلت:53فاَسْألَُوهُنَّ مينْ وَراَءي حي [، وفِ قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ليبَشَرٍ أَنْ يُكَلييمَهُ اللََُّّ 5[، وقوله سبحانه: )) وَمينْ بَـيْنينا وَبَـيْنياَ حي

جَابٍ ﴾] سورة الشورى:   [. 51إيلا وَحْيًا أَوْ مينْ وَراَءي حي
مُُريهينَّ عَلَىل ( لقد فصَّ 2) جُيُوبهيينَّ  العلماء القول فِ فرضية الحجاب تفصيلًا واضحاً، فكتب التفسي تبين ذلا فِ موضعه كقوله تعالى:﴿ وَلْيَضْريبْنَ بخي

ُّ قُلْ لأ 31وَلا يُـبْديينَ زيينـَتـَهُنَّ إيلا ليبُـعُولتَيهينَّ... الآية ﴾]النور: نْـيَا وَزيينـَتـَهَا فَـتـَعَالَيْنَ أُمَتييعْكُنَّ [، وقوله تعالى:﴿ يَا أَيّـُهَا النَّبيي تُنَّ تُريدْنَ الْحيََاةَ الدُّ اَ إينْ كُنـْ زْوَاجي
[. كما أفرد كثي من العلماء كتباً لبيان فرضية الحجاب فِ الإسلام، مثل: كتاب: الحجاب وعمل المرأة، الشيخ/ عطية صقر، 28﴾] الأحزاب: 

هـ. وكتاب الحجاب، أدلة الموجبين وشبه المخالفين، مصطفى العدوي، مكتبة الطرفين، الدمام، ط الثانية، 1403ة مطابع الأهرام التجارية، القاهر 
 ه.1413ه. وكتاب: إبراز الحق والصواب فِ مسألة السفور والحجاب، صفي الرحمن المباركفوري، دار الطحاوي، الرياض، ط الأولى 1410

، وأخرجه 2/460، وقال: هذا مرسل، فخالد بن دريا لم يدرك عائشة ـ رضي الله عنها ـ انظر: السنن4104رقم:  ( أخرجه أبو داود فِ سننه3)
/ 2م. وقال الألباني: روا  أبو داود وقال: هذا مرسل 1994ه/1414، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الباز، 7/86البيهقي فِ السنن الكبى 

سند، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحو  وقال: و ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ضعيف. وهو وإن كان منقطعاً ضعيف ال 138
 كما ثياب رقاق و  فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأما السبب فضعيف  لاختلاف لفظه فِ الطريقين

، المكتب الإسلامي، بيوت، ط الثانية، 203/ 6الغليل فِ تُريج أحاديث منار السبيل  ذكرت. راجع: محمد ناصر الدين الألباني إرواء
 م. 1985ه/1405
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ألف  660وأوضح أنه يوجد ". البخاري "قبل ذلك الوقت بألف عام، ول يوجد قبل ذلك الوقت مخطوطة بخط يد لـ (1)تواجد
 إلخ. .وابن ماجه ،وبعضهم من صحيح مسلم ،بعضهم من البخاري  ،فقط متفرقين في عدة كتب 2420حديث، الصحيح منهم 
 وهذا(. 2)((، ولم يكونوا عن الرسولآلف حديث من عندي 3000أنا وضعت " :قال بنفسه هريرة اأب وأضاف أن الصحابي

قواعد المنطق، وأصول عن  أصحابهذهول كما يدل دللة واضحة عن وافتراءات،  ،وأكاذيب ،عدة أغاليط نَ ضم  الكلام تَ 
 كما يلي: ، ويمكن توضيح هذاالمريضة الحديث، وتبنيهم للأوهام والخيالت

 ـ فيما يتعلق بالحجاب:1
نه إ :((ن  المَرْأةََ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْل حْ أن ي رَى مِنْهَا شَيءٌ إِل  هذا وهذاأ)) رضي الله عنها عن حديث أسماء قالوا     

 حديث ضعيف وغير صحيح، ول يجوز أن نأخذ حديثاا ضعيفاا لنجعله سنداا إلى فرض.
، ثم إن هذا الحديث الشريف ليس وحده هو والتعويل عليه يمكن الحتجاج به،أنه  يرى  ،والحكم عليهتخريج الحديث،  المتدبرو  

حاديث المنيفة، ما يجعله شاهد إثبات، ودليل تأييد، ل أصلاا منفرداا، إنما معه من الآيات الشريفة، والالعمدة في باب الحجاب و 
، لما كان هذا حجة في نقض طبقوا على تضعيفهولو أن علماء الحديث أ ولو كان لصح العتماد عليه لما سبق من تحسينه.

 ، إذ أن حديثاا ضعيفاا في باب من أبواب الفقه ل يعني رد  ما عجز هؤلء عن استيعابه دلة الشرعيةالفريضة كالحجاب لها من 
 .، وهو ما لم يكنالذي هو موضع الخلاف الحديث فقط ، وإنما ردُّ وإبطاله كل الباب

 ـ فيما يتعلق بالخمر:2
كر وليس الخمر الكريم أن القرآنزعم المبطلون       م الس  ، ول ل يتأتى إل من الخمر السكر إذ ؛وهذا الزعم يثير الضحك .حر 

معنى من القول بأن الله حرم المسكر ولم يحرم الخمر إل إرادة أي ول يفهم  ،، وهو ما تعارف عليه الناسهبدون سكرالر تصو  ي  
 لحرمته الصريحة في الكتاب والسنة.استحلاله، والتنكر 

يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آَمَن وا إِن مَا الْخَمْر  وَالْمَيْسِر  وَالَْنْصَاب   ﴿في الخمر هو قوله تعالى:ـ تعالى ـ رع به المتملصون من حكم الله والذي يتذ
يْطَانِ فَاجْتَنِب وه  لَعَل ك   يزعمون أن لفظ التحريم لم يرد في الآية، لكن الذي و [، 90]المائدة: ﴾مْ ت فْلِح ونَ وَالَْزْلَم  رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش 

ـ تعالى ـ ، فأمر الله بعدوهيريد أ ،فاجتنبوه "" )) يؤدي معنى التحريم إن لم يكن أشد، فقوله تعالى:غفلوا عنه أن لفظ الجتناب 
وإجماع المة، فحصل الجتناب في جهة التحريم، فبهذا  باجتناب هذه المور، واقترنت بصيغة المر مع نصوص الحاديث

 .(3)حرمت الخمر ((
ه في الآخرة ، والذي أحل  عنه هناك مختلف صفة، وأثراا هنا ه في الدنيا، فالخمر الخمر في الجنة، حلُّ  ل يعني حلُّ كما أنه 

                                           

اعل ( أظنه يقصد الحضور والوجود لا التواجد  لأن التواجد هو: استدعاء الوجد تكلفاً بضرب اختيار، وليس لصاحبه كمال الوجد، لأن باب التف1)
  .212التغافل والتجاهل. راجع: المناوي، التعاريف، صأكثر  لإظهار صفةٍ ليست موجودة، ك

( القرآن حرم السكر، وليس الخمر، والحجاب ليس من الإسلام، ولا يوجد ما يسمى بصحيح البخاري، كلام قاله: مصطفى راشد ـ خطيب  (2
، تم التحميل بتاريخ KB (16,384 bytes 16.0، بحجم ملف:  http://www.bladi-bladi.comبمسجد سدني باستراليا، انظر: 

/ 6، وراجع: هاني عثمان، وأحمد عرفة، رجال دين يهاجمون خطيب مسجد سدني، تحقيق صحفي بجريدة اليوم السابع، السبت 2014/ 12/ 6
، حجم /www.alwatanvoice.com م. وراجع الفهم المغلوط فيما كتبه: حسن الترابي السوداني فِ الحجاب، انظر: موقع:2014/ 12

وأحمد عرفة، تقرير كتبا  عن  شريف الشوباشي، الذي  ،م. وراجع: كامل كامل2012/ 12/ 21، تم التحميل بتاريخ KB 47، 9الملف المحَُمَّل 
 رى. م، بدون بيانات أخ2015/  5/ 23قال: الحجاب إهانة للدين، انظر: جريدة اليوم السابع، بتاريخ: 

 .288/  6( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 3)

http://www.alwatanvoice.com/


 
 

407 

، بما يقع في الآخرة ، فلا معنى للاحتجاجمنعدمةن التكاليف في دار النعيم إضافة إلى أه، هو الذي حرمه في الدنيا، سبحان
  .وقياس أحكام الدنيا على ما هنالك

 ـ فيما يتعلق بصحيح البخاري:3
أن الإمام  واإنه ل يوجد ما يسمى بكتاب "صحيح البخاري"، وأن التراث الإسلامي مليء بالكاذيب. وأضاف وا:)) قال     

والبخاري  م،1800أن الكتابة المطبوعة بدأت في عام و  عام، 200بعد الرسول بـول يجيد العربية، وجاء  ،البخاري كان كفيفاا 
ألف حديث،  660يوجد  أنه واتواجد قبل ذلك الوقت بألف عام، ول يوجد قبل ذلك الوقت مخطوطة بخط يد لـلبخاري. وأوضح

  البخاري وبعضهم من صحيح مسلم وابن ماجه.. إلخ ((.فقط متفرقين في عدة كتب بعضهم من  2420الصحيح منهم
وجهالة فاضحة،  ،سفاهةمكر، أو  أبان عنو الواضحة، فتراءات الالغاليط، و و  ،كاذيباشتمل على كثير من الهذا الكلام 

 ويمكن بيان ذلك فيما يلي:
 .صحيح البخاري ل يوجد ما يسمى بكتاب: : أما القول بأنه

المنقول من مخطوطات محفوظة في دور المخطوطات  ،في دول عديدة بطبعات مختلفة، وأحجام متباينةفالكتاب المطبوع 
ة ، المتداولوحديثاا  ،قديماا  ، المشروح من أكثر من عالمفي عصرنا الحاضر المرفوع على شبكة النترنت معروفة،الوالمكتبات 

 . كل ذلكالجيال وحفظه المتعاقبة على معرفته وغربها، ،شرقها ،في آفاق الدنيا ذكره المشهور بين العامة والخاصة، مجلداته
 .(1)ويبطله يكذب هذا الكلام

 .التراث الإسلامي مليء بالكاذيب :نأب قولالوأما 
، وهذا ما حدث مع التراث يباعمونصفه بال ه،الجوهر النفيس، أن نتنكر ل علىفليس معنى وجود بعض الشوائب      

في العلماء العاملون  تصدى لهوهو ما  والضلال بالكذب كال له العداء ومن دار في فلكهم التهم، ورموه فقد  ،الإسلامي
 .(2)وتنقيته من الدخيل عليه، مما ليس منه ما علق به زاحةلإ ؛جادةة حاولم

                                           

 هناك كثي من الطبعات منها ما هو متعلق بالمتن فقط، مثل:( 1)
 م. 2002ه/ 1422أ ـ مختصر الإمام البخاري، الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط أولى 

 ه.1400عليه وسلم، وسننه وأيامه، المطبعة السلفية، ط الأولى ب ـ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله 
 م.1998ه / 1419ج ـ صحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية للنشر، 

 أو مما يتعلق بشروح المتن مثل:  
 هـ.1379أ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيوت، 

 ح صحيح البخاري، ابن بطال، تعليق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد الرياض. ب ـ شر  
ج ـ الكواكب الدراري فِ شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيوت، ط 

 م.1981هـ / 1401ثانية
، محمد أنور شا  بن معظم شا  الكشميي الهندي، تحقيق: محمد بدر عالم الميتُي، دار الكتب العلمية بيوت، ـ فيض الباري على صحيح البخاري د

 أجزاء (. 6م. ) 2005هـ / 1426لبنان، ط الأولى، 
زهي بن ناصر الناصر، دار  ـ  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسننه وأيامه، البخاري، تحقيق: محمد ه

 أجزاء (.  9هـ،) 1422طوق النجاة، ط الأولى 
 خلَّف العلماء نفائس فِ هذا المضمار مثل:( 2)



 
 

408 

  .الإمام البخاري كان كفيفاا  القول بأن:وأما 
، هتنادي وأ ،كفيفاا، ولو صح ما كان ذلك قدحاا في علمه عاشخاري ـ رحمه الله تعالى ـ أنه لم يذكر أحد ممن ترجم للإمام البف

 ، فليس العمى مذمهة،وعلمه القاصي والداني من العلماء الفاضل الثقات ،، والرجل قد اعترف بفضلهفالمرء بأصغريه قلبه ولسانه
 .و عار، وكم من أعمى سبق المبصرين وتفوق عليهمأ

 ل يجيد العربية.وأما قوله: 
الذين شهدوا بإمامته ولو كان به لكنة، أو ضعف في اللغة ما ارتضوه إماماا  جهابزة الحديثو ، فهذا الكلام ينفيه فحول العلماء

وكم  .وحسن حديثه ه، وقوة عبارتهلفظ، مثبتة لبلاغته، زاخرة بجزالة وكتبه شاهدة على فصاحتهول قدموه على أنفسهم، ، ومحدثاا 
م من قواعدها يدركول ل يملك من أصول العربية شيئاا، الصل من عربي  ويتعثر عند ، عند الحديث يتلعثمبه لسانه، بل  ما يقوهِ

 .الكتابة
قبل ذلك الوقت  وجدم، والبخاري 1800دأت في عام عام، مشيراا إلى أن الكتابة المطبوعة ب 200جاء بعد الرسول بـ وأما قوله:

 بألف عام، ول يوجد قبل ذلك الوقت مخطوطة بخط يد لـلبخاري.
شفاهة،  منتشرة  فثقافة العرب القحاح كانت منقولة سماعاا،، أو من نواقص مكارمه ليس هذا الكلام من القوادح في الإمام،

كانت وألمعية قرائحهم ، وحضور ذاكرتهم، الناس أذهانتوقد ف ،يتحملون حفظاا، ويستلمون لفظاا، دون الحاجة إلى الكتابة والتدوين
يعتبر ذلك نقصاا  للمكتوب الذي بين يديه، ، بل إن الإنسان إذا لم يكن حافظاا ، وحفظها في سجلاتتغنيهم عن الكتابة والتدوين

 .، وقدحاا في قيمتهفي قدره
 .الحفاظ، أو قلتهم غيابعند في الغالب  مستخدَ ي  كان و ، عليه عند العرب إل قليلاا  لا معو  لم يكن التدوين ف 

ويدحض كلام كل ، عاا من الثقات على علمه وإمامتهة بما يظهر إجماووصفهم لمناقبه الجم   وقد كثرت مدائح العلماء في الإمام
 .(1)متعام عن حقيقة شخصيته الكريمة

كتب بعضهم من البخاري وبعضهم من  فقط متفرقين في عدة 2420ألف حديث، الصحيح منهم  660وأما قوله: )) يوجد 
 (( صحيح مسلم وابن ماجه

ؤخذ ي  الذين فقط أفنوا أعمارهم في خدمة الحديث وعلومه، وهم الذين  وعلومه من أقوال أهل الحديث ال دليل عليه ادعاءات هذه
، ويحكمون عليه يتعرفون على الحديثقد وضع هؤلء العلماء من القواعد المحكمة التي بها ، و به عتدُّ بكلامهم في هذا الشأن وي  

حكم العلماء بصحة ما  فقد وكتب الحديث فيها النواع الثلاثة، ما عدا الصحيحين ،الضعفمن حيث الصحة، أو الحسن، أو 
  تهما المة بالقبول والرضا.قلوت فيهما،

                                                                                                                                         
 أ ـ الإسرائليات فِ التفسي والحديث، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة. 

 ب ـ الإسرائليات والموضوعات فِ كتب التفسي، محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة.
 م.1986هـ / 1406ـ كتاب بدع التفاسي، عبد الله محمد صديق الغماري، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط الثانية  ج

ن سعود د ـ الأقوال الشاذة فِ التفسي نشأتُا، أسبابها، آثارها، عبد الرحمن بن صالح بن سليمان الده،، رسالة دكتورا ، جامعة الإمام محمد ب
 فِ ذلا. وكتب التراث زاخرة بجهود العلماء  م. وغي ذلا مما يجود به الزمان.2004هـ / 1425الإسلامية

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 55/ 2راجع فِ أقوال العلماء عنه، ومدحهم إيا  ـ رحمه الله تعالى: ابن حجر، تقريب التهذيب ( 1)
هـ . وراجع: الذهبي 1404، دار الفكر، بيوت ط الأولى، 45/ 9هـ. وراجع: ابن حجر، تُذيب التهذيب 1415العلمية بيوت، لبنان ط الثانية 

 ه. 1413، مؤسسة الرسالة، بيوت، ط التاسعة 431/ 12أعلام النبلاء،  سي
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 :ـ رضي الله عنه ـ فيما يتعلق بالصحابي الجليل أبي هريرة4
فقد افتروا  ،افتراء المفترين، وسموم الحاقدين على الإسلام وأهلهن مـ رضي الله عنه ـ أبو هريرة لم يسلم الصحابي الجليل      
آلف حديث من عندي، ولم يكونوا  3000أنا وضعت  :هريرة قال بنفسه أبا )) الصحابي: زعموا أنو ولفقوا على لسانه،   عليه

 عن الرسول ((
 ؟!نفسه بالكذب والوضعإنسان يصف ن وهل يمكن أ؟ بالذات هذا العددلمَ و وذلك التلفيق الفج؟  أتوا بهذا الفتراءيعلم من أين ل 

 ؟!البسطاءوالتعمية على  والستهزاء بهم، من باب الضحك على عقول الناس إل أن يكون 
 من الفتئات على شرع الله تعالى.هذا  جانب 

 شرعال على الفتراءو  ،ذلك المجالفِي  فَوضَى العَارِمَةال انتشارو  دون تسلح بالعلم النافعاقتحام مجال الفتوى  :أيضاا  همنو 
يل ، وقد انهمرالحنيف ر عَلمِن الفَتَاوَى مَجه ول جَارِف س  : فَتوَى نِكَاح مِثل ،تالجَو ال عَلَى رَسائِلـ النهِت ـ و صَفَحَات ى ة المَصد 
 .(1)الجِهَاد

لمن جَ اا منكَار اا ال تي ت لاقي استأَيض رصدالم ةعل وموى مابَل والفت ، لاءاناا مِن الع قاستِهجو  يداا مِن العَام ةداا شاستِغرَاباء، و ماهِير الع 
وجَة المَيهِتَةفَتو  مِثل / عَبى )) م ضَاجَعَة الوَدَاع لِلز  ) د، وَال تِي أَفتَى بِهَا المَغرِبِيُّ نسي ا جِ  للاحَ  : إِن  المَرأةَ قَالحيث . (2البَارِي الزَمزَمِيُّ

وَاج لَ يَنتَهي بالوفاة عدلِزَوجها حَت ى ب ا أَثَار بَلبَلة (.3(() وَفَاتها، فَعَقد الز  وز  لَهَا أَن المَرأةََ الح ر ةَ يَج )) القول بأن ة حَديثَام فزِع ومم 
لَ نَفسَهَا مِلكَ يَمِينٍ، وَهَذَا  يَدخ ل  فِي زَوَاجِ مِلكِ اليَمِينِ، وَيَتَرَت ب  عَلَيهِ كَمَا زَعَمَ صَاحِب  الفَتوَى، أَن  المَرأةََ يَج وز  لَهَا أَن ت مَلهِكَ الر ج 

 القَول ين،الدهِ  ابتى ثَو ق، وَخروجاا على الِإطلاانفلاتاا عل ر(، وَالَكث4تَكشِفَ عَن شَعرِهَا وَأَن تَك ونَ ثِيَاب هَا قَصِيرَةا كَالِإمَاءِ (()
) سلمةالم احة زواجبإب ائِرة عَلَى  القول الم ستَنكَرة القَبِيحَة ن الفَتَاوَى وم(، 5بالكِت ابِيهِ ورِي ات فِي الحرب الد  بِاستِرقاق النهِساء السُّ

يو أ بَيهِن  فِيهِ جَوَازَ مِلكِ )) إِن شَاءَ الله  أَرضها هذه الَي ام، وم عاملتَهن  باعتبارهن  مِلكَ يَمِينٍ، قال صَاحب الفتوى: ر  فِيد  سَأ صَوهِ
امِ، فَلَه  أَن يَمتَلِك ه ن  وَيَطَأَه ن  مِن غَيرِ صَدَا قٍ وَلَ زَوَاجٍ، وَعَلَيهِ أَن ي ثبِتَ ب ن و ةَ اليَمِينِ لِمَن أَفَاءَ الله  عَلَيهِ وَسَبَى فِي مَعَارِكِ الش 
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رعِي ةِ (()المَول ودِ لَه  مِنهَا فِي الد    كذب، والاءاتالتي عمت بلاد المسلمين مثل هذه الفتر  الشبهات فتنأفرزت  وَهَكَذَا (.1وَائِرِ الش 
لا ذاوه .شياعاا تضم إليها أتجد لها أَسماعاا و  ،وهي مع خبثهاـ  ـ تعالى الله على شرع ح مدى الض  اع القِيَمِيهِ والضي يهِ كر الف ليوضهِ

  .الناس عمتالفتن التي  ببسب
 :والمنكرات لفواحشثاني: اختلال المن وانتشار االثر ال

الخبيث في تفكيك ع رى الوحدة بين  فيستخدمون السذج من أبنائها؛ لتنفيذ مخططهميتربص العداء بالبلاد الإسلامية      
ر ، وتنتشر اللصوص، وتكثكثر القتلىوي ،ه، وتنكسر دائرتالسياج المنيينفك و  عندئذحل الفتن تل ؛فيبثوا الشبهات المسلمين،

ه الفوضى، وتمكن الخوف هذ ،م2011منذ ، وقد شهدت بلاد الربيع العربي السرقات، ويفزع الناس، وتتصدر الفوضى المشهد
من  لن  العَوام   ، وهذا يحدث في الغالب؛وما يستوطنون  بلادهمعلى  أو وما يملكون، اا على أنفسهم،أهلها فزعمن قلوب 

مكبوحة بالخوف من العقوبة والفضيحة من تي كانت الشهوة ال فينطلقون من يتركون لنفسهم العنان الفتنالث وراتِ و فِي الدهماء 
  .ـ تعالى ، والعبث بحدود اللهوممارسة رذائلهم لى نشر خبائثهمإ فيندفع الفاسدون منهم الناس،

 : العَاهَاتِ:وإِحداث  توالغتيالالقتل  الثر الثالث: كثرة
 وتظهر الحقاد، ويسيل الغلعتمد على الشبهات في استصدار الحكام، وي   ،وتَعل و الَصوات ،الر ايات تَكث ر الفتنأيام في      

ناء الذين ب، وتمتلئ الرض بالجر السلاح في وجوه الناسشهَ وي  مكتسحاا طهارة الصدور وسلامتها، منساباا من القلوب السوداء، 
بالقدر  وملتزمة دينياا  الكَافِي إِذَا لَمْ تَك ن الم جتمعات  نَاضجةا فِكرِياا إِلى الحَدهِ  على الَخص، ويلتمسون لذلك كل حيلة، يقتلون غيلة

وَيَظْهَر  الْجَهْل  وَالْفِتَن  )) ي قْبَض  الْعِلْم   :ذلك بقولهـ ـ صلى الله  عليهِ وسلهم  الن بِيُّ  يبين .إل بحقها مي يَعصِم  دماءهم وأَموالهالذِ 
ولَ اللهِ  ،وَيَكْث ر  الْهَرْج   فَهَا كَأَن ه  ي رِيد  الْقَتْلَ (() :فَقَالَ  ؟وَمَا الْهَرْج   :قِيلَ يَا رَس  تي ال فِي الفتنحدث ذلك قد و  (.2هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَر 

  عهد الدولة الإسلامية على مر عصورها. اندلعت في
بر سْمِية، بخِلافِ مَا عداد  القَتْلَى والم نْجَدِلِين مِن جَر  أ  ع ها ي رَوهِ ديثة، وم جريَاتهالحَ  للثورات والمتده فاتر الره جِل وا فِي الد  اء ذلك، الهذين س 
 .وذَهَب إِلى ربِه في سِر وكِتمان ،ه أحدٌ شَيئاا عن لمْ يَعْلم

، وفيها تتساقط يومياا عشرات القتلى من أهل قوات التحالف العربيةو  الحوثيينبين مواجهات الو  ، بخلاف الحداث الخيرة 
عدد  ةعرفيمكن التكهن بمل و  ،التحالف دولغيرهم، أو من قوات  أو من، في صفهم الحوثيين ومن حارب ، سواء كانوا مناليمن
 إل بعد وقف إطلاق النار واستقرار المور. المتزايد القتلى

 دِرع الَمْن إلى صَدر وعودةوالضطرابات،  ازدياد حت ى استقرار البلاد وانتهاء آثار الث ورات فِي القتلى إِن  عددف شَكل  مماو  .
ؤمَاا بأي امالوْطَا حابَة الَجِلاء ثهوراتالالفتن و  ن، ويكفي ب ؤساا وش  م وأَرضَاه م ،وعليهٍ  ،عثمانَ  :مَقتل الص  ، والح سينِ رَضيَ الله  عنه 

مما ي ثلِج صدر  ، ول يعلم القاتل فيما قَتل، ول المقتول فيما ق تلالمؤمنة الطاهرة التي تزهق بلا ثمن وتضيع سدىوالرواح 
 .العدو، وي قِرُّ عينه

، وتجتمع حشود الناس ،سَاحات الم عتَصمِين ، وتَئِن  مِنهالفتنأرض   الذِي تَئِط  منه الشديد فِي ظلهِ الزهِحام معلوم أنهال ومن      
ررَ  تحدث التصرفات العشوائية، أو المتعمدة التيو ، وتنفجر من كثرتهم المساحات، تساعاتتضيق منهم المتزاحمة،  ت لِحق الض 

                                           

على الشبكة  م، وموقعها2017/ 4/ 25اجع صحيفة جازان نيوز، الصادرة بتاريخ ( قائل هذ  الفتوى: ياسين العجلوني الأردني، ر 1)
http://www.jazannews.org. 

 .1/44انظر: صحيح البخاري  ،85رقم: ( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس،2)
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مبالآخَرين م معها آهاتَ ت خلهِف  ، و المختلفة عَاهاتال بكثير من ، وتَسِم ه  رو  التندُّ يَك ن الم صاب  لمْ  مَا ،ولوعة السى، دموع الت حَسُّ
الزمان  قَديموهَذا واضحٌ فِي  حق أقره عليه الثقات من العلماء الثبات.بصدق على  خرجقد ، و المستبصرين ن الم حتَسبينَ م
لَمْ ت رَ وقعةٌ أكثرَ من قطعِ اليدي ))  ثال:على سبيل الم، فبالناس ه، ففي صدر الدولة الإسلامية الول وقع مثل هذاحَديثو 

لاا، عندما كانت آخذةا بخِطَامِ الجَملِ، خَوفاا عَلَى أمهِ الم   والَرجلِ  ؤمنينَ فِيها مِن وقعةِ الجَمَلِ، وي قال  إنهه  ق طهِعِت يد  سبعينَ رَج 
م عَيْنَ عَدِي بنِ حاتمٍ ـ  عائِشةَ ـ رَضي الله  عنها ه  وما عَربية الحَديثة ال ي الثَوراتفِ  ومَا حَدَث (.2ذلكَ اليَومِ (() (1)وقَد فَقَأَ بَعض 

مِم ا ي خلهِف  ورَاءَه  ذَلك وغَيرِ  وكسور، وحروق، ، وفَقْأِ الَعينِ،قَطعِ بَعض الَطراف ، وذلك مثلمَشهورٌ مَعروفٌ  تأبطها من شر،
 .جَيشَاا مِن الم عَاقين العَاجِزين عَن الكَسب والعَمل

 : التغرير بالناشئة والشباب:رابعالثر ال
بهم في أتون  لزجهِ وا ،وصغار السنبجرجرة الغرار من الناشئة  ، وذلكدعاة الفتن على استمرارها وبقائها مستعرةاهن ير      

، وأرضى عند المال تنفيذعند الوأسرع  ، وأكثر اندفاعاا عند المر ، وأسهل انقياداا في الحوارجادلة نهم أقل مإذ إ الفتن ولوائها؛
بطولية، سوف يسطرها التاريخ  أعمالا صورون  أنهم يؤدون تالقصوى، وي ما يقومون به، وأهميتهقداسة  وهمون توي بالجر القليل.

موا للبشرية قد  وسوف تكتب أسماؤهم بجانب أسماء البطال المغاوير، الذين غيروا مجرى التاريخ، و بحروف من نور، لهم 
 .الشيء الكثير

يرى أن الناشئة الصغار كانت تستغل في الغراض السياسية استغلالا واضحاا؛  ،والناظر في الحداث الخيرة للدول العربية
وتزيين الفعال بالبراءة والطهر بوجود  واستدرار العطف من المحافل الدولية، وترقيق القلوب،لتكثير السواد، وتفعيل الحداث، 

، واستصغار النفس عند التقاعس وعدم ن في اتخاذ القراروإثارة الحماسة في قلوب المترددين عن الإقدام المتريثيهؤلء البرآء، 
 .اللحاق بالركب

، والهداف التي يجب الغلب سبب خروجهم، والعلة من بقائهم في محيط الحداث وهؤلء الصغار قد ل يدركون في العمه 
المرفوعة، والعتراضات محل الخروج ، ول يفهمون في الغلب ماذا يرددون، ول إلى من يوجهون الشعارات الوصول إليها

وذلك لعصمة القائد من  ( الذين كانوا يخرجون مجاهدين؛3)، ول يقاس ذلك على بعض الصحابة صغار السنالثورة التظاهر أوو 
دون لبس أو غموض، وقدرة الصحابي الشاب على التميز والختيار دون  الهدف ووضوح ،عليه الصلاة والسلامآنذاك الخطأ 
 .ضغوط

لعدم محله فالصغار والطفال والنساء خارجين عن هذا التكليف، وذلك  ،ولو كان العتراض واجباا والخروج حتماا على المكلفين
وينشأ الصغار على  في الطفال، وللمفاسد الكبرى عند خروج النساء؛ إذ في الرجال غنية عن خروجهن، وكفاية عن عنائهن.

وتأخذهم الحماسة لقتحام عظائم المور دون نظر في عواقبها فيسهل عندئذ التغرير بهم  ذلك ويستسهلون الفوضى والمخالفة،
  وفي ذلك إرضاء لغرورهم.  

                                           

الجليل: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي ـ رضي الله عنه ـ من الأجواد العقلاء. ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجود  المثل، لم ( الصحابي 1)
شهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين  ه،9 أسلم عام كان رئيس طيء فِ الجاهلية والإسلام.  ،ه68يعرف عام ولادته، وتوفِ سنة 

 .220/ 4. عاش أكثر من مئة سنة. انظر: الأعلام هروان مع علييي والن
 .272، 270/  7البداية والنهاية ، ( ابن كثي2)
 . عفراء ابنا، ومعوذ ومعاذ وقاص أبى بن سعد أخو وقاص أبى بن وعمي ( كابن عمر،3)



 
 

412 

 :القيم إهدارو القامات التطاول على : خامسالثر ال
سوء الدب والتطاول  ،من الآثار السيئة والخطيرة التي تفرزها الفتن، وتتمخض عنها المحن التي تحل بالبلاد، وتعم العباد     

عن منازل الناس وإهدار القيم والمبادئ أمام تيار الندفاع والتهور، والتعامي والشخصيات الدينية  على القامات العلمية الفجُّ 
مَا حَدَثَ ذلك ومِن  .، دون مراعاة لفضلهم أو مكانتهمهمإهانَتو   أفكارهم السخرية منه أحلامهم، و يسفتو ، يهمعل تَجَرؤوال، وأقدارهم

هَ ـ  أمُّ حبيبةَ ـ )) جَاءَت عَلَى بَغلةٍ لَها، فقِيلَ: أمُّ الم ؤمنينَ  ةَ ـ رضيَ الله  عنها ـ عِندمَاأمهِ المؤمنينَ أمهِ حَبيبفي حق  فضَرب وا وجه
عَن ذلكَ، كَيْلا تَهلِكَ أَموال  أَيتامٍ وأراملَ، قَالوا:  بَغلتِهَا، فقَالت: إن  وَصايَا بَني أ ميهةَ إِلى هَذا الر جلِ، فأَحبَبت  أنْ أَلقاه ، فأَسْأَلَه  

تْ بأ مهِ حبيبةَ، فتلقَاهَا الن اس  وقد مَالَت راحِلَت هَا،  يفِ، فنَد  فتعلق وا بِها وأَخَذ وهَا، وقَدْ كاذبةٌ، وأهْوَوا لَها، وقَطع وا حَبلَ البَغلةِ بالس 
، فَذَهَب وا بِهَا إِلى  وفي الحاضر ما نسمع به من تطاول أهل الفهاهة والغي على بعض الصحابة   .(1)(( بَيْتِهَاكَادَتْ ت قتَل 

 العلماءن ـ رحمه الله تعالى ـ وغيرهما م وكالإمام البخاري  أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـسيدنا ك والسادة العلماء، ،الجلاء
، وانتقاصاا من حقهمغرضاا يرمى، سباا، يتخذونهم  ،، وأهل الصلاحالمعاصرين ، وتسفيهاا لآرائهم، وتشويهاا لصورهم، واستهزاءا

الزهر الشريف على جلالة قدره وجهاده المتواصل المبرور، وجهده المبذول المشكور، وتاريخه المشرف  كما أنوحطاا لقدارهم، 
ثوب الوعظ والإرشاد  تنكرهم فيو  ل والسفه،، وإخوة الضلامن تطاول القزام عليهلم ينج  وعلمائه المخلصين البطال المغاوير، 

 .وهذا كله من آثار الفتن ونتائجها على المجتمعات ،والتوجيه والتنوير، على الخص في أيامنا هذه
 :المرجعيةالتفرد ب ادعاءو  والتحزباتالفِرَقِ  كثرة :ادسالثر الس

 ثبط بعضهم همم بعض،ي، و يهدم بعضهم بناء بعضوتيارات فكرية متباغضة  ،وجود أحزاب متصارعة، وفرق متناحرةإن      
فتن المظلمة التي تنبثق في زواياها، وتخرج من رحمها لل هو نتاج طبيعيل تعرف أدب الخلاف، ول تؤمن بالحياد والإنصاف، 

خضم هذه العثرات ينبري كل فريق أو تيار ل صوتها، ول تعرف إل رأيها، وفي إفي جنح ليل بهيم ل ترى إل نفسها، ول تسمع 
كأنها وحي يوحى تنزلت  ،مدعياا أنه يمتلك الحقيقة المطلقة التي ل تقبل النقاش، ول يأتيها الباطل من بين يديها ول من خلفها

الصواب عِنده، و  زدريه، ول يرى مرجعية إل قوله، أو فصلاا عند الختلاف إل حكمه،حكيم حميد، فيصطدم مع المخالف ويمن 
نتيجة هادمة من و  ،ثار الفتنوهو أثر بغيض من آ ،فِي الجَانب الآخروالتخبط العمى ، لخَطَأ مَع البَاطل المَحضكل  ا والخَطَأ

ويفتح الباب أمام قوى  ،في أذهان ذويه وهمذا اله بوجود العباد، وتزداد الفوضىنتائجها، التي تجنيها البلاد، ويتجرع مرارتها 
في مكان وتهوي بهم  البلاد،هم وجودفتنحدر ب الشر الخارجية للتدخل في شؤون بلاد المسلمين ونهب ما تبقى من ثرواتها،

 .سحيق
وهو  .يصدر عنهمنتائج ما ، و خطورة ما يقومون بهإدراك التي ل يرقى المتصارعون فيها إلى  بوضوح في البلادهذا يظهر  قدو 

 .بالشدائد وتلاطم أمواجها بالفتنِ  عند اغبرار سَماء البلاد ما يحاول المخلصون التصدي له
 :ظهور الرويبضة على الساحة :لسابعالثر ا
النوع في هذا  وقد خرج يرة،خطالقضايا اليتصدى للحديث عن  الذي ،نوع من الناسهذا الانتشار  الشبهات فتن من آثار     
 .عن واجبهم في التوجيه والإرشادوبعدهم العلماء  غياب

                                           

 ه. 1407، دار الكتب العلمية، بيوت، ط الأولى67/ 2الطبي، تاريخ الأمم والملوك ( 1)
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وَيبِضَة    وهو  .(1))) تصغير الر ابِضة وهو: العاجز الذي رَبَضَ عن مَعَالي الم ور وقعَد عن طَلَبها، وزيادة الت اء للمبالغَة ((: وَالرُّ
ل  الت افِه  ال ذِي يَتَكل م  فِي أ م ورِ الن اسِ أيضاا:  ةِ(()) الر ج  رَ ذَلِكَ الن بيُّ الكَرِيم  ـ صَل ى الله  عَلَ (2)العَام  فَاا كَلِمَةَ يهِ وَسَل مَ ـ ، كَمَا قَر  م عَرهِ

وَيبِ  ، وَي ؤْتَ  :ضَةِ، بِقَولِهِ الرُّ ادِق  ، وَي كَذ ب  فِيهَا الص  ق  فِيهَا الْكَاذِب  ن  )) تَأْتِي عَلَى الن اسِ سَنَوَاتٌ جَدِعَاتٌ، ي صَد  ، وَي خَو  مَن  فِيهَا الْخَائِن 
وَيبِضَة  ؟ قَالَ: الر ج ل  الت   ِ، وَمَا الرُّ ولَ اللّ  وَيبِضَة ، قِيلَ: يَا رَس  ، وَيَنْطِق  فِيهِم  الرُّ ةِ ((فِيهَا الَمِين  وهذا  .(3)افِه ، يَتَكَل م  فِي أَمْرِ الْعَام 

 .الإعلام وظهر بقوة في كثير من وسائل ،شاراا واضحاا الآونة الخيرة انت هالنوع قد انتشر في هذ
 تعطيل أحكامه: : تشويه صورة الإسلام و ثامنالثر ال

 الكامنة في صدورهم أحقادهم وينفثون ، سمومهمبثون من خلالها يف ؛سيئاا  الفتن بين المسلمين استغلالا وقوع يستغل العداء     
، وما فكرية المسلمين، وإلصاق ما يقع فيه الناس من انحرافاتالتنفير من الإسلام و وذلك بتشويه صورة تجاه الدين وأهله، 

 ،استيعاب الحداث بأنها قاصرة عنالمعصومة وتتهم أحكامه  ،بالدين ةثقالفتقل  ؛بالإسلامسلوكية من مخالفات  أحياناا  يرتكبونه
 متهمينينادون بإقصاء الشريعة، وتنحيتها جانباا، ن عليه الحاقدي ،بهتنبري طائفة أخرى من المتربصين عندئذ ، والتعامل معها

 ،ها بالتخلف، والرجعية، والفظاظة، وعدم مواكبة العصر ومناسبتها له، فهي بنت المس وليس لها في حياة الناس اليوم مكانإيا
 .لتنمو بينهم إفساح المجال لهاو انتشار الفتن بين المسلمين،  كل ذلك بسبب

 : ضياع البلاد الإسلامية وزوال حكم الإسلام عنها:تاسعالثر ال
تتحكم شهوة السلطة في القادة، ويتمسكون بها دون مراعاة لحدود الله، يقدمون التنازلت المروعة من حقوق الشعوب عندما      

به عليهم  ويرضون بما يمنه  ،تبعثر نظامهايوقف عمرانها، و يتو  وتتساقط في أيدي المستعمرين ،مناثر بلدانهتوتومقدراتهم، 
 عليه، وأصبحت الدولة الإسلامية دولا  ن رغمو يفي ذلك أو  ن رغبو ويبذلك الجتماع الإسلامي والقوة الواحدة،  ستبدلون يو   أعداؤهم

 ، وعدا الستعمار ينهش في لحم الدولة الإسلامية يجتزأ منها ما استطاع ويضمها إلى سلطانه، ثم انفلت منها ماأو دويلات
ت من تحت يديه بعناء ومشقة، وبقي منها تحت عدوانه ما يجلب العار على المسلمين، ويسمهم بالذلة والصغار، استطاع التفلُّ 

وذلك مثل الجولن بسوريا، ودولة فلسطين التي ما زالت ترزح تحت نير الحتلال اليهودي وتكتوي بنيرانه حتى اليوم، والندلس 
ه، لها حدودها لمسلمين، وجنوب السودان التي أصبحت دولة مسيحية، منفصلة عن شمالالتي ضاعت تماماا من أيدي ا

 .، بعد أن كانت في قبضة المسلمين حتى وقت قريبوحكومتها، ونظامها
 .الوقوع في الصفات الذميمة :شراعال الثر
تظهر عليه  عند ذلكعن حدود الفطرة السوية، خرجه وي ،عميه عن فروض عليهي الشهوات حب الولد حباا  فتنآثار  من     

ـ عن الولد: )) كما قال ـ صلى الله عليه وسلم  ،: البخل والجبنمنها ،تكون ديدنه، وإن كانت عند غيرهصفات ذميمة  بوضوح
مْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ (( مْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ، إِن ه  وقد زاد  .(1)والسلام: )) إن الولد مبخلة مجهلة محزنة ((وكما قال عليه الصلاة . (4)إِن ه 

                                           

، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة 460/ 2أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية فِ غريب الحديث والأثر ( 1)
 م.1979هـ / 1399العلمية، بيوت، 

 .356/  36الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ( 2)
 . 512/ 4المستدرك . صحيح الإسناد ولم يخرجا ، قال الذهبي فِ التلخيص: صحيحقال: و  ،8439رقم: أخرجه الحاكم،( 3)
 .211/ 5سند الموقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف،انظر  ،21889رقم:  فِ المسند أخرجه أحمد( 4)
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يظهر فيه هذه الصفات بشكل ملحوظ، ، الحب الزائد هنا الجهل والحزن فمجموعها أربع صفات؛ وذلك لن حب الوالد لولده
 وهي: 

 .يتأثر بما يصيبهشغال به ب ـ الحزن: فهو دائم الن     على ولده من اليتم. خوفاا  فلا يقدم بجسارة أ ـ الجبن:
 للبقاء معه.  د ـ الجهل: فيتقاعس عن طلب العلم تفضيلاا                    ج ـ البخل: فيمسك يده ليدخر له.

فضلونهم على يو  ولو كان الصحابة الجلاء قبل إسلامهم يلتفتون إلى أولدهم وذويهم ،ن ينبغي أن يقاوم ذلكإل أن الإنسا
الخير  هم عنورد   ، ورسوله؛ لضعف ذلك من إصرارهمعلى حب الله قرابة والميل الفطري،وشائج القدمون ي، و الهدى والنور

 .ف الذي عاشوا به وماتوا عليههذا الحال المشرهِ  كن حالهمم يلالذي طلبوه، و 
 .وأضراره الشديد للمال بهِ الح   الوقوع في أخطار: عشر حادير الالث

 وأخطار يمكن أن يقع فيها من لم يعصمه الله تعالى، ومن ذلك: لفتنة المال آثار
 ضياع الكليات الخمس:ـ 1

، والمتدبر يرى أن ، وحرم العتداء عليها(، والعرضالدين، والنفس، والعقل، والمال )اء الإسلام بحفظ الكليات الخمسج     
أخبر بذلك  قد، و في نقصانهسبب  ، فهيبالمال على الدين ظاهر ، فخطر الفتنةلضياع هذه الكليات سبب المالفتنة  الوقوع في

وا بِالَْعْمَالِ ))  :صلى الله عليه وسلم قالعندما فيما يرويه عنه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ  لنبي الكريما فِتَناا كَقِطَعِ الل يْلِ بَادِر 
ل  م ؤْمِناا وَي مْسِي كَافِراا ،الْم ظْلِمِ  نْيَا قَلِيلٍ  ،وَي مْسِي م ؤْمِناا وَي صْبِح  كَافِراا ،ي صْبِح  الر ج    .(2)(( يَبِيع  دِينَه  بِعَرَضٍ مِنْ الدُّ

لصورة الفردية إلى القتل ، بل قد يتعدى المر اوكذلك خطر الفتنة بالمال على النفس، فكم من نفس قتلت بسبب المال
 . المال أنواع بسبب نزاع معين على نوع من، فتقوم الحروب الجماعي

 من أسباب ذهابذلك  كبيرة فيكون مالية خسارة ن يتعرض الإنسان إلى ، كأبالمالفتنة ال بعض أسبابه:من عقل فوأما ضياع ال
 . إذا كان شديد التعلق به، شغوفاا بجمعه، حريصاا عليهواختلال تفكيره، ، عقله
 البغاء متهنالنساء يبعض ، فالقلبطغيان حب المال على و  العرضعلاقة بين التفريط في ما يتعلق بضياع العرض، فهناك أما 

 ،، ويتجرد من رجولتهعرضهدينه ويفرط في يبيع  من الرجال من. و ، والكرامةوالشرف ،دون مبالة بالدينل، الما من أجل
كل ؛ و لئيماا  ساقط المروءة قواداا ذه الدائرة الخبيثة فيكون أو يعمل في محيط ه ،كالح الوجه مذموماا  ويتاجر بشرفه، فيصبح ديوثاا 

 .نه، والتزود ملكسب المال الحرام ذلك
  وغير ذلك. ،الحتيالأو  ،أو الغش ،السرقةأو  ،بالسطو الغيرأموال  ضياع علىالمال ب المفتون   يعملكما 

وفساد انحرافهم مما يؤدي إلى  رعايتهمو  بماله عن ذريتهبانشغال المفتون  ذلكف ،النسل تضييعالفتنة بالمال سبباا في  وأما كون 
 والبوة.  ن تبعات الرجولة وواجبات الزوجية؛ فراراا مأحوالهم. وقد يكون ذلك بالوقوع في الحرام

 الوقوع في الكبر والخيلاء:من آثار فتنة المال وأضراره: و  ـ 2
كَلا  إِن   ﴿: وتعالى يقول سبحانهعند من يفتتن به والطغيان الناس، على  الفخر والخيلاء والتكبرفي  اا المال سبب يكون      

نْسَانَ لَيَطْغَ  ال ق فخراا وخيلاءا  بالمال، فتاه لا واضحاا لمن فتناوقد كان قارون مث ،[7، 6﴾] العلق:ى * أَنْ رَآَه  اسْتَغْنَى * الْإِ

                                                                                                                                         

رجا ، وقال مصطفى عبد القادر عطا: سكت عنه ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخ4771 رقم:فِ المستدرك  أخرجه الحاكم( 1)
 . 179/ 3الذهبي فِ التلخيص، انظر: المستدرك 

 .303/ 2، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  صحيح على شرط مسلم، انظر: المسند  8017 رقم:فِ المسند  ( أخرجه أحمد2)
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ا وَلَ قَالَ إِن مَا أ وتِيت ه  عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ ﴿  :تعالى ونِ مَنْ ه وَ أَشَدُّ مِنْه  ق و ةا وَأَكْثَر  جَمْعا َ قَدْ أهَْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْق ر  يَعْلَمْ أَن  اللّ 
 .[78القصص: ]﴾نْ ذ ن وبِهِم  الْم جْرِم ونَ ي سْأَل  عَ 

       اط الآتية:النق في ليتمثو  : أكل أموال الناس بالباطلالمالبفتنة ال من عواقبـ 3
 أ ـ أكل الربا:

بَا وَأَحَل  اللّه  ﴿ :تعالى بقوله مه اللهالذي حر   أكل الربا عليه سهلاا بالمال كان سان الإن إذا فتن      مَ الرهِ ] البقرة: ﴾ الْبَيْعَ وَحَر 
نَ  بِحَرْبٍ  فَإِن ل مْ تَفْعَل واْ فَأْذَن واْ  ﴿ :سبحانه قال ل له بها،بَ ل قِ  وعندئذ تعلن عليه حرب ،[275 ؤ وس  مهِ ولِهِ وَإِن ت بْت مْ فَلَك مْ ر  ِ وَرَس  اللّه
 ل:قاف الربا من الموبقات، الكريم النبي وقد عد  . [279البقرة:  ]﴾ك مْ أَمْوَالِ 

وأكل  ،وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق ،والسحر ،قال الشرك بالله ؟وما هن :قالوا يا رسول الله ،السبع الموبقات اجتنبوا ))
 . (1)وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات(( ،والتولي يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم ،الربا
 أكل أموال اليتامى:ب ـ 
ال ذِينَ يَأْك ل ونَ إِن   ﴿والوعيد على ذلك بقوله تعالى: دوقد جاء التهدي ،ل اليتامىقد ل يتورع المفتون بالمال من أكل أموا     

  .[10النساء: ]﴾ الْيَتَامَى ظ لْماا إِن مَا يَأْك ل ونَ فِي ب ط ونِهِمْ نَاراا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراا أَمْوَالَ 
 الخيرية:استغلال الوصايا والوقاف  ج ـ

بسبب أطماعهم،  ويحرصون على النتفاع بها؛ لمصالح الخاصة،في ا الخيرية العامة الوقاف يستغل بعض المفتونين     
في بعض البلدان الإسلامية بسبب طمع ونهبت أصولها كثير من هذه الوقاف  قدف   ولقد ،وحرصهم على المال والزدياد منه

   .المال العام، ونهب الطامعين
 :، والبخل في التطوعمنع الزكاة ـ 4

 اء الوعيد الشديد لمانعي الزكاة، ولقد جالزكاةمن لدرجة منع ما أوجب الله تعالى  ،والفتنة به ى المالشدة الحرص عل تصل     
رْه م بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ ﴿ مثل قوله تعالى: ،بالعذاب الليم ِ فَبَشهِ ةَ وَلَ ي نفِق ونَهَا فِي سَبِيلِ اللّه ونَ الذ هَبَ وَالْفِض  ي حْمَى عَلَيْهَا وَال ذِينَ يَكْنِز 

ونَ  فِي نَارِ جَهَن مَ فَت كْوَى بِهَا نت مْ تَكْنِز  مْ فَذ وق واْ مَا ك  مْ وَظ ه ور ه مْ هَـذَا مَا كَنَزْت مْ لَنف سِك  نوب ه  مْ وَج  كما أن  [.35، 34] التوبة: ﴾جِبَاه ه 
مْ مَنْ عَاهَدَ اللّ َ ﴿ ى:قال تعال ،وهو ما يوقعه في الذم والمنقصة، عن الإحسان إلى المستحقين صاحبها الفتنة بالمال تصدُّ  وَمِنْه 

ا آتَاه مْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِل وا بِهِ  الِحِينَ * فَلَم  قَن  وَلَنَك ونَن  مِنَ الص  د  مْ نِفَاقاا فِي لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَص  ونَ * فَأَعْقَبَه   وَتَوَل وْا وَه مْ م عْرِض 
وه   ق ل وبِهِمْ إِلَى يَوْمِ  َ مَا وَعَد   .[77: 75] التوبة: ﴾وَبِمَا كَان وا يَكْذِب ونَ  يَلْقَوْنَه  بِمَا أَخْلَف وا اللّ 

 :، وضياع الكرامة، وسوء الخاتمةالوقوع في الكبائر :عشر ثانيالالثر 
 : وتفصيله كما يليمة وسوء الخات ،سقوط الكرامة، و إلى وقوع الكبائرعامة وفتنة النساء خاصة  الفتن تؤدي   
 في الفاحشة: تسلط الشهوة والوقوعـ 1

مما يجعله له، ه الله ـ تعالى ـ غير مكتف بما أحل   ،متطلعاا إليه دائماا  بقيهافتتان الرجل بالمرأة ل يجعله يصبر عنها، ويإن      
ول  اِلله صَل ى الله  عَلَيه وَسَل م عَنْ لَم ا  .نحو النارسريعة ، وبذلك يخطو خطوات وإدمان الآثام ،عرضة لرتكاب الحرام ئِلَ رَس  س 

نْسان  الن ارَ قال  (.1)(( وَالْفَرَج   : الْفَم  الْجْوَفَانِ )) :أَكْثَرِ مَا يَلِج  بِهِ الْإِ

                                           

اَ يأَْكُلُونَ فِي بطُُونهييمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيياً ﴾] أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى:﴿ إينَّ ( 1) الَّذيينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْمًا إينمَّ
 .3/1017انظر: صحيح البخاري ،2615رقم: [.10النساء: 



 
 

416 

 :التي حرم الله ـ قتل النفس2
على يد الملك  ـ السلامعليه ـ  ييسيدنا يحقتل  على ذلك  يدلو  الحرام، قتل النفس، وسفك الدم تؤدي الفتنة بالنساء إلى     

 ،لت ابنتهاوجم   ـعليه السلام ـ فحقدت أمها على يحيى  ،: إنها ل تحل لكوج بنت امرأة له، فنهاه عنها، وقالأن يتز  الذي أراد
 .(2)ا الملك امتنعت حتى يأتيها برأس يحيى، ففعلهولما أراد

 ـ سقوط الكرامة:3
، وفي هذه الواقعة بيان لهذا المعنى مع الرجل الذي دعا امة الرجل وضياع مروءتهتؤدى إلى سقوط كر إن الفتنة بالنساء      

 .ى ذلك إلى تعجب الناس من فعله وسقوط كرامته بينهمفافتتن بالنساء، فأد   ،عليه سيدنا سعد
ا الْك وفَةِ  أهَْل   شَكَا: قَالَ  سَم رَةَ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ )) وا حَت ى ،فَشَكَوْا عَم اراا، عَلَيْهِمْ  وَاسْتَعْمَلَ  ،فَعَزَلَه  ـ  عنه الله يرضـ  ع مَرَ  إِلَى سَعْدا  ذَكَر 
 وَاللّ ِ  أَنَا أَم ا :إِسْحَاقَ  أَب و قَالَ  ،ت صَلهِى ت حْسِن   لَ  أَن كَ  يَزْع م ونَ  هَؤ لَءِ  إِن   إِسْحَاقَ  أَبَا يَا :فَقَالَ  ،إِلَيْهِ  فَأَرْسَلَ   ي صَلهِى، ي حْسِن   لَ  أَن ه  
ولِ  صَلَاةَ  بِهِمْ  أ صَلهِى ك نْت   يفَإِنهِ   يفِ  وَأ خِفُّ  ال ولَيَيْنِ  يفِ  فَأَرْك د   الْعِشَاءِ  صَلَاةَ  أ صَلهِى عَنْهَا، أَخْرِم   مَاـ  وسلم عليه الله صلىـ  اللّ ِ  رَس 

ا يَدَعْ  وَلَمْ  الْك وفَةِ، أهَْلَ  عَنْه   فَسَأَلَ  الْك وفَةِ، إِلَى رِجَالا  أَوْ  ،رَج لاا  مَعَه   فَأَرْسَلَ . إِسْحَاقَ  أَبَا يَا بِكَ  الظ نُّ  ذَاكَ  :قَالَ . ال خْرَيَيْنِ   إِل   مَسْجِدا
وفاا، وَي ثْن ونَ  عَنْه ، سَأَلَ  ا دَخَلَ  حَت ى مَعْر  مْ  رَج لٌ  فَقَامَ  عَبْسٍ، يلِبَنِ  مَسْجِدا  إِذْ  أَم ا :قَالَ  ،سَعْدَةَ  أَبَا ي كْنَى ،قَتَادَةَ  بْن   أ سَامَة   لَه   ي قَال   مِنْه 

ا فَإِن   نَشَدْتَنَا رِي ةِ، يَسِير   لَ  كَانَ  سَعْدا وِي ةِ، يَقْسِم   وَلَ  بِالس  م   بِثَلَاثٍ، لَدْع وَن   وَاللّ ِ  أَمَا :سَعْدٌ  قَالَ . الْقَضِي ةِ  يفِ  يَعْدِل   وَلَ  بِالس   إِنْ  الل ه 
مْعَةا  رِيَاءا  قَامَ  كَاذِباا، هَذَا عَبْد كَ  كَانَ  ضْه   فَقْرَه ، وَأَطِلْ  ع مْرَه ، فَأَطِلْ  وَس  ئِلَ  إِذَا بَعْد   وَكَانَ  بِالْفِتَنِ، وَعَرهِ  مَفْت ونٌ، كَبِيرٌ  شَيْخٌ  :يَق ول   س 

 الطُّر قِ  يفِ  ي لِلْجَوَارِ  لَيَتَعَر ض   وَإِن ه   الْكِبَرِ، مِنَ  عَيْنَيْهِ  عَلَى حَاجِبَاه   سَقَطَ  قَدْ  بَعْد   رَأَيْت ه   فَأَنَا :الْمَلِكِ  عَبْد   قَالَ . سَعْدٍ  دَعْوَة   يأَصَابَتْنِ 
 .(3)(( يَغْمِز ه ن  

 ـ الفتتان بالنساء من أبواب سوء الخاتمة:4
رائيل كما حدث مع راهب بني إس ،مةبه إلى سوء الخاتإن الإنسان إذا وقع في فتنة النساء فإنه قد يلج الباب الذي يصل      

تن بالفتاة التي تركها إخوتها في بيت له حتى يرجعوا من جهادهم، وقد انتهى به المر إلى الكفر الذي استدرجه الشيطان حتى ف  
 .(4)هذه الفتاة ، معبالله بعد وقوعه في الفاحشة

المشهورة  للمؤذن الذي افتتن بفتاة نصرانية فأراد أن يتزوجها فامتنعت حتى يرتد عن دينه القصة  هذا المعنىكما تبين أيضاا 
ات ـ  بقسميها ـ الشبهات ، والشهو  من كل ما سبق يعلم أن الفتن .(5)إلى دينها ـ والعياذ بالله  ـ ففعل ، ومات قبل أن يصل إليها

الفردي والجماعي، يضيع معها الإنسان المفتون ويهلك فيها، وينجو من عصمه الله تعالى من  آثار مخيفة على المستوى  لها
 .أضرارها

                                                                                                                                         

 .392/ 2لمسند وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بالمتابعات، انظر: ا ،9085رقم: فِ المسند  ( أخرجه أحمد(1
 .218/ 10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن راجع فِ ذلا ( 2)
 .1/262 انظر صحيح البخاري ،722رقم: كلها   كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فِ الصلوات أخرجه البخاري،( 3)
  .76/ 8( راجع فِ ذلا: ابن كثي، تفسي القرآن العظيم 4)
قصة رجل كان من المجاهدين  :م. وراجع1986هـ/1406، دار الأقصى، الكويت، ط أولى 134الأشبيلي، العاقبة فِ ذكر الموت، ص راجع ( 5)

 م.1988هـ/1408، دار إحياء التراث العربي، ط الأولى 74/ 11فِ بلاد الروم فتنصر بسبب امرأة جميلة، ابن كثي، البداية والنهاية، 
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  :الفَصلُ الثَّالِثُ
 .ن آثارها السلبية في ضوء الإسلامعلاج الفتن والوقاية م

 من الفتن قبل وقوعها.المَبحَثُ الَأوَّلُ: التدابير اللازمة للوقاية 
 والفتنة في ذلك مثل العذاب الذي يحلُّ  ،المفتونين جميعت هلكإذا اشتدت أ ، و إن الفتن إذا نزلت عمت كل الموجودين     

، ث م  ب عِث وا عَلَى فِيهِمْ  الْعَذَاب  مَنْ كَانَ  إِذَا أَنْزَلَ اللّ   بِقَوْمٍ عَذَاباا، أَصَابَ ))  قال صلى الله عليه وسلم:بجماعة فلا يفرق بين الناس، 
وتجنب آثارها  الفتن، من هنفسلوقاية  ،مع غيره ناا متضام ملعلى حذر، وأن يعنسان ؛ لذا ينبغي أن يكون الإ(1)(( أعَْمَالِهِم

 ،والعباد بالبلادالفتن، وتجنب نزولها ويمكن بيان التدابير اللازمة للوقاية من الوقوع في  .وشرورها، والإسراع في الخروج منها
 وذلك من خلال ما يلي:

 .مصادره المعتمدةمن  العلمطلب ـ 1
مغبة مخاطر الفتن و التحذير من للوقاية من الفتن وأضرارها الجسيمة يجب أن يغرس في الجيال منذ نعومة أظفارها      

، والمقررات الدراسيةوأن يشغل ذلك حيزاا معتبراا من العملية التعليمية، الستهانة بها، وأن يتعلموا كيفية تجنبها والبعد عنها، 
وقد ربط النبي  فالجهل بالفتن، والغفلة عنها يوقع فيها، ويفسح المجال لقدومها، ومثال الحداث التي تجلب الفتن أشراط الساعة،

مَان   )) :صلى الله عليه وسلمقال ف، بها وبين الجهل الكريم بين وقوعها، حُّ  ،وَتَظْهَر  الْفِتَن   ،وَي قْبَض  الْعِلْم   ،يَتَقَارَب  الز   ،وَي لْقَى الشُّ
. قَال وا وَمَا الْهَرْج   من المطالب التي يجب أن تتوفر؛ حتى ل مطلب مهم بذلك العلم الشرعي ف، (2(() قَالَ: الْقَتْل   ؟وَيَكْث ر  الْهَرْج 

. العلم وقل   ،بين الناس الجهل إل إذا فشا ،إذن وتكثرالفتن  تستجلبفلا  ويتجرعوا مرارتها،ويموجوا فيها،  في  الفتن، يقع الناس
من خلال  ورة الفتنجل ذلك يجب تعليم الناشئة الصغار وتوجيههم بخطل؛ و أكثر من يقع في الفتن هم الجهلة من الناسو 

سَات مِن من الناس،  بِتَخرِيج فِئَات مَعنِي ة ، فهذه المؤسساتعَاتوَالجَام ،والمعاهد ،كالمدارس، ة لذلكعد  الم   ي ةميلتعال الم ؤَس 
ه ون دَف ة البض أَ الم فتَر  م سَيَملِك ون زِمَام ال مور، وي وجهِ شَادو  الخَير حود فِي الم ستَقبَل نلان ه  وخط دفاع صد حائط  ويكونون  ،الر 

 .للوقاية من الفتن والفوضى
 العتصام بالكتاب والسنة:ـ 2

بين  والولوج في منعطفات الفتن، وهي تضرب قي الإنسان من اقتحام المهالكمن المور التي تالعتصام بالكتاب والسنة      
ِ فَقَدْ ه دِيَ  ﴿:قال تعالى ،الإنسان وبين هذه المهالك حجاباا مستوراا، وهذا هو الطريق القويم سْتَقِيمٍ إِلَى صِرَاوَمَن يَعْتَصِم بِاللَّه طٍ مُّ

إِنهِي قَدْ تَرَكْت   :يَا أَيُّهَا الن اس   ))، يما يرويه عنه ابن عباس ـ رضي الله عنهما :عليه الصلاة والسلام وقال .[101آل عمران: ]﴾
ا مْ مَا إِنِ اعْتَصَمْت مْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدا ن ةَ نَبِيهِهِ صَل ى اللّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ (( :فِيك   .(3)كِتَابَ اِلله وَس 

، سواء كانت فتناا الإنسان من الوقوع في الفتن انيمنع قتضاهما، وهماميعني التمسك بهما والعمل ب والعتصام بالكتاب والسنة
 .، شبهات أم شهواتعامة، أو خاصة

                                           

 . 2602/  6انظر: صحيح البخاري  ،6691 رقم: كتاب الفتن، باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً،( أخرجه البخاري،  1)
(2، ري الزَّمَاني هي وَظُهُوري الْجهَْلي وَالْفيتَني فِي آخي  . 2056/ 4 صحيح مسلمانظر:  ،157رقم: ( أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب رفَْعي الْعيلْمي وَقَـبْضي
َدييثي ستدرك فِ الم أخرجه الحاكم (3) بيي أُوَيْسٍ وَسَائيرُ رُوَاتيهي مُتـَّفَقٌ  وقال: احْتَجَّ الْبُخَارييُّ بحي ، انظر: 318رقم:  ،عَلَيْهيم عيكْريمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْليمٌ بأيَ
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 ل منهايقلهِ  ، أووإفساد مرافق الدولة وممتلكاتها والدسائس المختلفة، القتل العشوائي،من  البلاد فالعتصام بالكتاب والسنة يحفظ
، ويقدم المال، والولد، والنساء الفتن الخاصة، كفتنةالعتصام بهما يقي الإنسان من  كما أن .إلى الحد الذي ل يذكر

 .والهلكة في متاهاتها ،الحتياطات اللازمة لعدم النزلق فيها، والغواية بها
 :المالمع  التعاملففي 

ول  اِلله  يصل إلى الشكر،ف ويوقفان جشع النفس؛القناعة المرء  انيلزم ،والتمسك بهما إن العتصام بالكتاب والسنة      ـ قَالَ رَس 
ا، تَك نْ أعَْبَدَ ـ صَل ى الله عَليْهِ وسَل مَ  نْ وَرِعا ا، تَك نْ أَشْكَرَ الن اسِ (()) يَا أَبَا ه رَيْرَةَ ك  نْ قَنِعا لن العبد إذا قنع )) وذلك  ،(1)الن اسِ، وَك 

كما أن  .(2)(( ازداد فضلاا  وكلما زاد شكراا  ،فزاده الله من فضله جزاء لشكره وإذا رضي شكر ،بما أعطاه الله رضي بما قسم له
مسؤول يوم نه ؛ لعلمه أالشبهات اءتقاو  ،عد عن المحرماتالبو  ،تحرى الحلال في كسبهالإنسان على  يحضالعتصام بهما 

ول  قَدَمَا عَبْدٍ يوم الْقِيَامَةِ حتى ي سْأَلَ، عن ع م رِهِ فِيمَا ل))  ماله ، قال صلى الله عليه وسلم:عن القيامة  أَفْنَاه ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ  تَز 
سبحانه، الله  المزيد من فضلأن يسأل ذلك  ول يمنع .(3)(( وَفِيمَ أَنْفَقَه ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أبلاه فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسَبَه  

 ، وفي طريق سعيه واجتهاده راض بما يصل إليه.سعي لتحصيل ذلكأن يو 
   وبذلك يحفظ الإنسان نفسه من فتنة المال ول يقع فيها. 
 :تحري الحلال العتصام بالكتاب والسنةوجب يأيضا  في التعامل مع المالو 

ول   ل))  عليه الصلاة والسلام: قَالَ   فِيمَا شَبَابِهِ  وَعَنْ  أَفْنَاه ؟ فِيمَا ع م ر هِ  عَنْ : خِصَالٍ  أَرْبَعِ  عَنْ  ي سْأَلَ  حَت ى الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عَبْدٍ  قَدِمَا تَز 
 . (4(()فِيهِ؟ عَمِلَ  مَاذَا عَلِمهِ  وَعَنْ  أَنْفَقَه ؟ وَفِيمَا اكْتَسَبَه   أَيْنَ  مِنْ  مَالِهِ  وَعَنْ  أَبْلاه ؟

ول   قَالَ : قَالَ  ه رَيْرَةَ، أَبِي عَنْ عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس:كذلك و   :وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ    صَل ى اللّ ِ  رَس 
وا))  وا وَلَ  مِنْك مْ  أَسْفَلَ  مَنْ  إِلَى انْظ ر  وا لَ  أَنْ  أَجْدَر   وه  فَ  فَوْقَك مْ  ه وَ  مَنْ  إِلَى تَنْظ ر   (.5(() اللّ ِ  نِعْمَةَ  تَزْدَر 

 الولد: وفي التعامل مع
أن يكون الولد مصدر فرح وسرور لوالديه في الدنيا والآخرة، ل أن يكون فتنة لهما يردهما عن على حرص الدين الحنيف      

، وبذلك جاء ولدته، بل من قبل ولدتهذلك منذ واضحاا للوصول إلى الولد الصالح؛ و رسم لذلك طريقاا الطاعة والستقامة، و 
ينِ تَرِبَتْ ، وَلِدِينِهَاوَجَمَالِهَا ،وَلِحَسَبِهَا ،لِمَالِهَا :)) ت نْكَح  الْمَرْأةَ  لَرْبَعٍ :، قال صلى الله عليه وسلمالوحي الشريف ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدهِ

 (.6)يَدَاكَ ((

                                           

راجع: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، مصباح الزجاجة فِ و  ،1410/ 2انظر:  وإسناد  حسن. ،4217 رقم: ( أخرجه ابن ماجه فِ سننه1)
 هـ. 1403، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، 240/ 4زوائد ابن ماجه

 م.1994ه/ 1415، دار الكتب العلمية، بيوت، ط الأولى 67/ 5( المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغي 2)
يحٌ، انظر: سنن الترمذي 2417رقم:  فِ سننه أخرجه الترمذي( 3)  .612/ 4، وقاَلَ: هَذَا حَدييثٌ حَسَنٌ صَحي
، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط 60/ 20 انظر: المعجم، 111رقم: ، ( أخرجه الطباني، المعجم الكبي4)

رجال الصحيح غي صامت بن معاذ وعدي بن عدي الكندي، وهما ثقتان. انظر مجمع  ه،ورجال روا  الطباني، :هـ. وقال الهيثمي1404الثانية، 
 بدون رقم الطبعة.  ،ه1412، دار الفكر، بيوت، 276/ 11الزوائد، الهيثمي 

 . 2275/ 4انظر: صحيح مسلم  ،2963رقم: ( أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق،5)
 .1958/ 5انظر: صحيح البخاري  ،4802 رقم: الأكفاء فِ الدين، ( أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب6)
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اتباع السنة عند  :عند طلبه بالنكاح هزه من الشيطان وتحصينه منحر و  ،كما أنه من المور التي تعين على صلاح الولد
يْطَانَ  ،بِسْمِ اللّ ِ  :لَوْ أَن  أَحَدَك مْ إِذَا أَتَى أهَْلَه  قَالَ التسمية، لطرد الشيطان، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ )) ك الجماع، م  جَنهِبْنَا الش  الل ه 

يْطَانَ مَا رَزَقْتَنَاوَجَنهِ  مَا وَلَدٌ . فَق ضِىَ بَ بِ الش  ر ه  يْنَه  ما سلوك ولدهما ويوقفانه على طاعة أن يقوهِ  كما يحرص الوالدان (.1)(( ، لَمْ يَض 
من ذلك و  الدنيا والآخرة، ويبتعد تماما عن كونه فتنة لهما،ة لعينهما، وسعادة لهما في تعالى، بهذا يكون عوناا لهما وقر  ـ الله 

 .العتصام بالكتاب والسنةخلال 
 الوقاية من فتنتهن بما يأتي:أن يكون العتصام بالكتاب والسنة سبباا في  فيمكنالنساء،  وأما

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  غض أـ َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَع ونَ ﴾البصر، قال تعالى:﴿ ق لْ لِلْم ؤْمِنِينَ يَغ ضُّ مْ إِن  اللّ  مْ ذَلِكَ أَزْكَى لَه  وجَه  ] وَيَحْفَظ وا ف ر 
رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام: )) قال  .يحفظ من الفتنة بها تتبعها، نع بعدالجنبية، وال المرأة  إلى اللتفات عدمف [30النور: 

: لَ ت تْبِعِ الن ظْرَةَ الن    (.2ظْرَةَ، فَإِن  لَكَ ال ولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَة  (()يَا عَلِىُّ
 .، وذلك بالبعد عن أماكن الفسق والفجورالفتنة مواطن إلى الذهاب عدم .ب
مَ اللّ    الفاحشة بشاعة تذكرـ  ج ا آخَرَ وَل يَقْت ل ونَ الن فْسَ ال تِي حَر  ِ إِلَها إِل بِالْحَقهِ وَل وعقوبتها. قال تعالى:﴿ وَال ذِينَ ل يَدْع ونَ مَعَ اللّ 

ايَزْن ونَ وَمَنْ   [.68﴾] سورة الفرقان: يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاما
 ؛(3)(( كَأَن ه  يَنْظ ر  إِلَيْهَا ،لَ ت بَاشِرِ الْمَرْأةَ  الْمَرْأةََ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا)) قال صلى الله عليه وسلم: ،لزوجها المرأة  المرأة  وصف عدم .د

 .فإن ذلك يوجه تفكيره إليها ويدعو إلى التعلق بها
 من زوجاته. له حل  الكتفاء بما أ  و ـ 

ولذا إذا  شاهد الرجل امرأة، فأعجبته واستحسنها فليأت أهله، فإن ذلك عند تلك، المرأة من أدوات المتعة، إن ما عند هذه      
)) فَإِذَا رَأَى  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ .، ويقضي حاجتهيرد ما في نفسه

ك م  امْرَأةَا فَأَعْجَبَتْه  فَلْيَأْتِ أهَْلَه  فَإِن  مَعَهَا مِ  إن اللتزام بهذه الإرشادات والوقوف على هذه التوجيهات  .(4)مَعَهَا (( ثْلَ ال ذِيأَحَد 
 يحفظ الإنسان من الوقوع في الفتن ويحميه من النزلق فيها. ،بالكتاب والسنة اا اعتصام

 الفتراق:البعد عن ـ ترك التحزب و 3
، يسعى بعضهم لهلاك ، والتمزق إلى جماعات متباغضةةرقالف  تجنب ترك التحزب و  ،من العوامل التي تقي من الفتن     

ا في مثل قوله تعالى هذه الفرقةـ تعالى ـ  قد ذم اللهبعض، و  مْ وَكَان وا شِيَعا ق وا دِينَه  مْ فِي شَيْءٍ إِن مَا أَمْر ه مْ :﴿ إِن  ال ذِينَ فَر  لَسْتَ مِنْه 
مْ بِمَا كَان وا يَفْعَ  ِ ث م  ي نَبهِئ ه  ا وَلَ وأوصى بالوحدة في مثل قوله [، 159ل ونَ ﴾]النعام: إِلَى اللّ  ِ جَمِيعا سبحانه:﴿ وَاعْتَصِم وا بِحَبْلِ اللّ 

ق وا ﴾] آل عمران:  ، ول يعني ذلك ترك المر (5))) وَلَ تَخْتَلِف وا فَتَخْتَلِفَ ق ل وب ك مْ (( عليه وسلم:صلى الله  النبي [، وقال103تَفَر 
                                           

(1، نْدَ الْويقاَعي  . 65/ 1انظر: صحيح البخاري  ،141رقم:  ( أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب التَّسْمييَةي عَلَى كُليي حَالٍ وَعي
قاَلَ أَبوُ عييسَى: هَذَا حَدييثٌ  ،2777رقم:  جاء فِ نظرة المفاجأة، ( أخرجه الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ باب ما2)

 .101/ 5حَسَنٌ غَرييبٌ لاَ نَـعْريفهُُ إيلاَّ مينْ حَدييثي شَريياٍ، انظر: سنن الترمذي 
هَا،  ( أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لاَ 3) عَتـَهَا ليزَوْجي رُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَـتـَنـْ  .  2007/ 5انظر: صحيح البخاري  ،117رقم: تُـبَاشي
بُهُ، 4) وقال أبو عيسى: حديث جابر حديث صحيح حسن  ،1158رقم: ( أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يَـرَى الْمَرْأَةَ تُـعْجي

 .464/ 3غريب، وهشام الدستوائي هو: هشام بن سنب. انظر: سنن الترمذي 
، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري، وقال الذهبي فِ التلخيص: لم 2150 رقم:فِ المستدرك  الحاكمأخرجه ( 5)

 . 10/ 2يخرجه البخاري وهو على شرط البخاري ومسلم، انظر: المستدرك 
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بل علينا القيام بالواجبات الدينية  فليس فيها  ،مخافة التفرق  د على حالها دون نكيربالمعروف والنهي عن المنكر، وترك المفاس
 ، بذلك تحفظ البلاد والعباد من الفتن ومضلات المور. خروج عن الصف الواحد وإنما هي محاولة لستقامته وعدم اختراقه

 ـ ترك الجدل بالباطل.4
ة للفوضى ثير المخوض في المتشابهات والترك المهاترات والجدل بالباطل،  وتحفظ منها: من المور التي تقي من الفتن     

مْ  هْلَ الْكِتَابِ إِل بِال تِيوَل ت جَادِل وا أَ  ﴿:الله عز وجل قال ،الفكرية الجدل و  [،46]العنكبوت:﴾هِيَ أَحْسَن  إِل ال ذِينَ ظَلَم وا مِنْه 
وَقَال وا أَآلِهَت نَا خَيْرٌ أَمْ ه وَ مَا ﴿ :سبحانه، قال على النتصار للباطل ض، وينبت الحقد في القلوب، ويحرهِ يزرع الضغينة بالباطل

ف آثاراا حميدة، خلهِ وقاية من الفتن حيث ي  أما الجدال بالحسنى فهو  [.58]الزخرف: ﴾ضَرَب وه  لَكَ إِل جَدَل بَلْ ه مْ قَوْمٌ خَصِم ونَ 
مْ بِال تِي هِيَ أَحْسَن  ادْع  إِلَى سَبِيلِ رَبهِكَ بِالْحِكْمَ ﴿ ونتائج مثمرة، قال تعالى:   [.125] النحل: ﴾ةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْه 

 :الطريقة المثلى لمخاطبة ولي المر وتنبيهه ـ مَعرفة   5
 مِن الفساد الحالهِ  المتِعَاضإبداء  وأ، فة الط ريقة الم ثْلَى لِإيصَال العتِراضمعر  بة من الفتن وتجنبها، فإنه يجللوقاي     

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيناا هذا المعنى:  أَمرٌ بَالغ  الخ طورةِ، يَعرِف  أَبوابَه أهَل  الر أي والمَشورة،هذا الإدراك و  بالناس،
مْ  الن اسَ  أَنْزِل وا))  د يَكون رَدُّ كمَا قوينتهي الموضوع بسلام،  فَقد يَستجيب ولي المر للمَطَالِب عِند ح سن العَرض، ،(1(() مَنَازِلَه 

ونَ سِراا بَعيداا عَن الت شهِير يهلبعد عن انفلات المور، يجب أن يكون التوجالتجنب الفتنة و و  .ديداا عند الصطدام معهفِعله شَ  ؛ ليك 
ِ إِذا كَانَ ه وَ الحاك، وأَبقَى لمَاءِ وجهِهِ، عَلَ خاطبأَحفظَ لقَدرِ الم ذه وهمن علية القوم ووجهائهم،  ، أوأَمير القوم، أَو مى الَخَصه

(؛ لن ه  كَانَ ظَهرَ عَليهِ 3بنِ ع قبةَ) فِي شَأن الوَليد أَنْ ي كَلِمَ ع ثمان( 2)) أَراد الناس مِن أ سامةَ) عندماف الحادثة تبين هذا المعنى،
هِ وكَانَ  هِرَ أَمر ه  وكَانَ أَخَ ع ثمانَ لمهِ يَستعمِل ه  فقَالَ أ سامة : قَد كَلمت ه سِر اا د ونَ أَنْ أَفتَحَ بَاباا أَي بَابَ الِإنكارِ عَلى  رِيح  نَبيذٍ وش 

ةِ عَلانيةا خَشيةَ أَنْ تَفتَرِقَ الكَلِمَة  (( حتى ل يذهب المرء ليصلح فيحدث  ؛نبغي أن يؤخذ بعين العتبارففي هذا درس ي .(4)الَئِم 
 .فيهاغيره يوقع فسه، أو يجلبها على ن  تنة عمياءف

فالهدف الول هو تَقويمه،  ه،فإِنْ أَخطأَ الحَاكم فلا يستلزم ذلك الِإطاحة بِه وخَلع، تَعظِيم شَأنِ الِإمَامة، وحفظ مكانتهاكما ينبغي 
ةِ، فرَامَ العَاقِدونَ لَه   ؛هوتَصحِيح مَسار  وا إِلى ذَلكَ سَبيلاا  ذَلكَ لَن  )) الإمامَ إِذا لمْ يَخل  عَن صِفاتِ الئم  عَهداا أَنْ يَخلعوه  لم يَجد 

ةِ، فإن  عَقدَ الِإمامَةِ لزمٌ ل اختِيارَ فِي حَلهِه مِن غَيرِ سَببٍ يَقتضيهِ، ول تَنتَظِم  الِإمَامة  و  ل ت فيد  الغَرضَ المَقصودَ مِنها باتهِفاقِ ال م 
ومِهِا، ولَو تخي رَ ا لر عايا فِي خَلعِ الِإمامِ، لمَا استتب  للإمامِ طَاعةٌ، ولمَا استمَر ت لَه  ق درةٌ واستِطَاعةٌ، ولمَا صَح  إِل مَعَ القَطعِ بل ز 

لمَاءِ فِي ذَلكَ، فمَ  م ذَلكَ لمنَصِبِ الِإمَامةِ مَعنى، فأَم ا الِإمام  إِذا أَرادَ أَنْ يَخلعَ نَفسَه  فَقد اضط ربَت مذَاهِب  الع  ه  وقَضَى بِأن  نَعَ بَعض 

                                           

اود وحديث يحيى مختصر، ميمون لم يدرك عائشة، وقال قال أبو د ،4842، رقم: ( أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب فِ تنزيل الناس منازلهم1)
 .677/ 2الألباني: ضعيف، انظر: سنن أبي دواد 

 .52/ 13( يعني الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه. راجع: ابن حجر، فتح الباري 2)
من شعراء قري، وأجوادهم. فيه ظرف ومجون، وهو أخو ه 61( الوليد بن عقبة بن أبي معيط، الأموي القرشي، لم يعرف عام ولادته، وتوفِ سنة3)

ولا  عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على صدقات بني المصطلق، ولا  عمر صدقات بني تغلب، 
الفتنة بين علي ومعاوية، رثى عثمان، وحرض معاوية على الأخذ   وحبسه. اعتزل حدَّ و ، عثمانعثمان الكوفة، شهد عليه جماعة بشرب الخمر، فعزله 

 .122/ 8بثأر . مات بالرقة. راجع: الزركلي، الأعلام 
 .52/ 13ابن حجر، فتح الباري ( 4)
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ومَهَا مِن جِهةِ العَاقِدينَ وكَاف ةِ الم سلِمينَ (( وعدم التجرؤ عليه ـ  ماملذا فإن تعظيم شأن الإ؛ (1)الِإمامةَ تَلزم  مِن جِهةِ الِإمامِ، لز 
 تضع لها قدماا بين صفوف الناس المنتظمة. فلا الفتنة يطردمما ، ل فيما اتفق عليه الفقهاءإ

 .البعد عن التسلط والستِبدادِ لنصيحة و الحاكم لقبول ـ   6
ون بعيداا عن التسلط كما يجب على المة تعظيم شأن الإمامة والحفاظ على مكانة الحاكم، فكذلك على الحاكم أن يك      

يجب أداؤها. وقد  للناس حقوقاا ، يمتلك من المرونة الفكرية والرفق في التعامل ما به يمكن أن يقبل الت قويم، مؤمناا بأن والستِبداد
لفاء الر اشِدين ـ رِضوان الله عَليهِم ـ عِند ـ  تَولهِيهم أ مور الن اس وإِدارتهم لشؤون الم ة، أنْ يَقبل وا النُّصح والإرشاد كان مِن مَبادئ الخ 

ون رَعاياهم بتَوجيه النُّصح إِليهم وتَذكيرهم بوه م المَه وهَذا سيدنا أبو بكر  سياناا.الخير إِذَا رَأوا منهم غَفلة أَو ندِيون ـ بَل كَانوا يَأمر 
ا بَعْد  أَيههَا النهاس  قَال رضي الله  عنه، ـ رَضي الله  عنه ـ عِندما تَقل دَ الخِلافة، كَان حريصاا عَلى إِرساء هذا المَبدأ والعَمل به : )) أَمه

لهيت عَلَيْك مْ وَلَسْت  بِخَيْرِك   م ونِيمْ فَإِنْ أَحْسَنْت  فَأَعِين ونِ فَإِنهي قَدْ و   .(2)((ي، وَإِنْ أَسَأْت  فَقَوه
ـ رَضي الله  عنه : مَن رَأى منك م في  اعوجاجاا فلْي قومْه ، وكمَا قَالَ ع ثمان  رَضي الله  عنه : أَمرِي ل م تَبَعٌ. )) وكمَا قالَ ع مر  مرِك 

براءِ وأَقوال  عليهٍ ـ رَضي الله  عنه  ـ   ورَىَ مَعروفةٌ، علَى اضطِرابِ الَمرِ وظ هورِ الفِتنِ فِي زَمنِهِ، ومَوتِ كثيرٍ مِن ك  وأعَمال ه  بالشُّ
 .(3)((بعضِهِمقِ أهَلِ العِلمِ وتَفرُّ 

اداا من أَولى الَمر، استبداداا بالر أي، وانفر  هونو ما يجده تنفلت تصرفاتهمو  ائرين، ترتفع أَصواتهم،ل الن اس يخرجون ثَ جعفالذي ي 
القادة  ور، فإِذا ما اتسعت صدالمكلومين ن م اداوأعَد ينالمَظل ومن حاا على رقابهم، م خلهِفين وَراءهم جيشاا م، وتسلطاا واضبالقَرار
ورة والولة  والتزام توجيهاتهم. همن  الن اس لقَراراتأَ واطم ،أَسبابهلاف، وإِزالة ى لتَضييق دائرة الخ، كان أرجرعاياهمواستمَعوا ل للمَش 

لال، فقَبِ اا مومنَبِيَاا مَعص، أَو كمه، ول رَاد  لقَضائهإِلهاا ل م عقهِب لح ليسوأن ه   ،يالمَعان هذه وإِذَا استصحب الحَاكم لَ ن الخَطَأ والض 
 لتصطف القلوب ؛وفتح أبواب المحبة على الفتنة طريقها ، وسد  اسع الن  مَ ه صِدامَات النُّصح مِن ذَوي العَقل والحكمة، جن ب نَفس

 وتسعد، وترتقي المة وتنعم. بين يديه

                                           

 م.1979، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، مصطفى حلمي، دار الدعوة، الإسكندرية 97/ 1الجويني، غياث الأمم والتياث الظلم  (1)
 هـ .1396، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيوت، لبنان، 493/ 4ابن كثي، السية النبوية ( 2)
 ، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، بدون بيانات أخرى.148/ 1محمد رشيد رضا، الخلافة ( 3)
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 المَبحَثُ الثَّانِي:
 .الفتن أثناء وقوعهاكيفية التعامل مع  

فينبغي أن يتعاملوا وعمتهم ظلماتها، ها عن ديارهم، وأطبقت عليهم غوائلها، إذا حلت الفتن بساحة قوم ولم يستطيعوا رد       
ها بهم، أو على القل ليخففوا من وطأتها وإحكام ها عليهم، واجتياحها لهم، وبطشد  مَ قفوا و معها وفق ضوابط مدروسة؛ لي

 والموقفخطوط العريضة لكيفية التعامل مع الفتن ، ويمكن بيان العلى الفرد والمجتمع لوا من آثارها المدمرةقبضتها، ويقلهِ 
 لي:ا يأثناء وقوعها فيم مب أنْ يتخذه الم سلال ذي يج الإيجابي

 : عن المغريات التعففالإعراض و ـ 1
وأروع مثل ضربه لنا في التعفف عن ، ، أو هما معاا المال وأ ،عند التعرض لفتنة النساءعن المغريات يتضح التعفف       

وتهيئة المجال  باب الفتنة، وحضور دواعيها،فبرغم توافر أس ـ عليه السلامـ الحرام، وأبان عن معدنه الصيل، هو سينا يوسف 
، قال الله تعالى ومراقبته سبحانه،، وعزيمة ماضية في طاعة للوقوع فيها، إل أنه أزاح الستار عن نفس كريمة، وأخلاق عالية

 ي فْلِح   ل إِن ه   مَثْوَايَ  أَحْسَنَ  رَبهِي إِن ه   اللّ ِ  مَعَاذَ  قَالَ  لَكَ  هَيْتَ  وَقَالَتْ  البْوَابَ  وَغَل قَتِ  نَفْسِهِ  عَنْ  بَيْتِهَا فِي ه وَ  ال تِي وَرَاوَدَتْه   ﴿ :تعالى
من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم ل قد بي ن النبي الكريم ـ عليه الصلاة والسلام أن و  .[23]يوسف: ﴾ الظ الِم ونَ 

لٌ ))  لى الله عليه وسلم:مام عنفوان الشهوة وتيارها، قال صذلك الرجل العفيف الذي وقف صامداا أ ظل إل ظله  امْرَأةٌَ  طَلَبَتْه   وَرَج 
 كالرجل. التعفف وحفظ النفسوالمرأة في  (.1)(( اللّ َ  أَخَاف   يإِنهِ  فَقَالَ  وَجَمَالٍ  مَنْصِبٍ  ذَات  

ويتضح ذلك في   والبعد عن فتنته بنفوس الكابر ،الحية في التعفف عن المال الحرامكما ضرب لنا الصحابة الجلاء المثلة 
 بالمدينة والمسلمين عمر لى، وقد أرسلوا إلفاا أ عشر اثني )) كان نصيب الواحد منهمفتح بلاد الروم، وقد غنموا أموالا كثيرة، فقد

 بيأ بن علي له فقال مناءل هذا وادُّ أ قوماا  نإ :ذلك لىإ نظر لما عمر، فقال الخمس وافبعث منه ويتعجبوا ليهإ لينظروا ؛مالَ كثيراا 
   (.2(() المسلمين في ذلك عمر قسم ثم ،لرتعت رتعت ولو ،رعيتك فعفت ،عففت نكإ :طالب

 :ـ اللتفاف حول العلماء والستفادة منهم2
وأقدر الناس على  وعدم الستمرار في ظلماتها. ،هالخروج مندية لعند نزول الفتن بالناس ينبغي أن يفكروا في حلول جِ      

ؤالهم والرجوع بس ـ ـ جلت قدرته الذين أمر الله العاملون العلماء هم  بالناس، لهِ حاللتنفيذ مفيدة في الواقع الإيجاد حلول عملية قابلة 
نت مْ لَ  فَاسْأَل واْ أهَْلَ الذهِكْرِ  ﴿:قال تعالى ،إليهم  فقال المور المشتبهة إليهم، ردهِ على سبحانه  ناكما حض   [43:النحل]تَعْلَم ونَ﴾إِن ك 

مْ وَلَوْلَ فَ ﴿ سبحانه: مْ لَعَلِمَه  ال ذِينَ يَسْتَنبِط ونَه  مِنْه  ولِ وَإِلَى أ وْلِي الَمْرِ مِنْه  وه  إِلَى الر س  ِ عَلَيْك مْ وَرَحْمَت ه  وَلَوْ رَدُّ  لَت بَعْت م  ضْل  اللّه
يْطَانَ إِل  قَلِيلاا ﴾  .[83:النساء]الش 

في وقت الفساد اف و والنحر  فاللتفاف حول العلماء من أعظم العوامل المعينة على إصابة الحق والهداية والرشاد وعدم الزيغ 
 .، والخروج منها بلا خسائر، أو بأقل ما يمكنالفتن

وعظمت شفقتهم على  ،عن الدنياطماعهم انقطعت أأخلصوا دينهم لله، و الذين  يه،الراسخين ففينبغي الرجوع إلى أهل العلم 
وَيَرَى ال ذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ ال ذِي أ نزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبهِكَ ه وَ الْحَق  وَيَهْدِي إِلَى  :﴿ى الله رأيهم بقولهم ـ وقد زك  وبذلوا النصيحة له الناس،

                                           

تَظيرُ الصَّلَاةَ ( أخرجه البخاري، كتاب الآذان، باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجي 1)  .234/ 1 انظر: صحيح البخاري ،629رقم: ، دي يَـنـْ
 .78/  7( ابن كثي، البداية والنهاية، 2)
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على مواجهة  عندهم القدرة، و شريعة مال يعلمه كثير من الناسصول الفالعلماء يعلمون من أ ،[6:سبأ ]﴾صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 
 .عدم الهلاك فيهالصد تيار الفتنة أو  ةالله من البصيرة والعلم والمعرف عطاهمثارها؛ بما أ وتحجيم آ ،والتعامل معهاالفتن 

  .وإمامهم ـ لزوم جماعة المسلمين3
لينفذوا أمر الله تعالى ح في جميع الوقات، لِ م  اسلامي مطلب  ،، واصطفافهم جميعاا اجتماع المسلمين على كلمة سواءإن      

ق و  وَاعْتَصِم واْ  ﴿:الواضح في قوله سبحانه ِ جَمِيعاا وَلَ تَفَر  واْ نِعْمَتَ اللّهِ بِحَبْلِ اللّه مْ  اْ وَاذْك ر  نت مْ أعَْدَاء فَأَل فَ بَيْنَ ق ل وبِك  عَلَيْك مْ إِذْ ك 
نْهَ  فَأَصْبَحْت م نَ الن ارِ فَأَنقَذَك م مهِ فْرَةٍ مهِ نت مْ عَلَىَ شَفَا ح  ، [103:آل عمران ]﴾تَهْتَد ونَ  اتِهِ لَعَل ك مْ ا كَذَلِكَ ي بَيهِن  اللّه  لَك مْ آيَ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناا وَك 

وجمع  الصف،توحيد ف ظلمات فتنتهم،تشتد ، و محنتهم ما يحتاجون إلى ذلك وقت الفتن، حتى ل تطول أيام والمسلمون أشدُّ 
التنازع والشتات فشل ف ،وقت نزول الفتنالضياع تمنعهم من من الهلاك و من الحصون القوية التي تحفظ الناس حصن  الكلمة

ولَه  وَلَ تَنَازَع واْ فَتَفْشَل واْ وَتَذْهَبَ ﴿ :قال تعالى وبذلك تكون البيئة مناسبة لستمرار الفتن وبقائها للقوة،وذهاب  َ وَرَس  وَأَطِيع واْ اللّه
واْ إِ  ك مْ وَاصْبِر  ابِرِينَ رِيح  َ مَعَ الص   مَنْ  فَإِن ه   فَلْيَصْبِرْ، شَيْئاا أَمِيرِهِ  مِنْ  كَرِهَ  مَنْ  صلى الله عليه وسلم: )) قَال، و [46:النفال]﴾ ن  اللّه

لْطَانِ  مِنَ  خَرَجَ  سبب في زرع ويتعقد الجماعة  في أن التفرق والتحزب مما يفرطول شك  ،(1(() جَاهِلِي ةا  مِيتَةا  مَاتَ  شِبْراا السُّ
  .هممحنو بين الناس النفوس، ويطيل أمد الفتنة العداوة في 

ويبِضَةِ الستماع ل ـ تجنب4  .وتحجيمه لرُّ
ر  يَتكَل م  فِ فتظهر من غثائها الذي تحمله في أحشائها من  ،هامضلات، وتقذف ببشدائدها الفتنتموج        لهِ فَنٍ ويَتصد  ي ك 

وعة  دَهرِهِ، الم  أَوحد  زَمانِهالملهم المعلم، عَن كلهِ عِلمٍ، وكَأن ه   الحَديث غفل عَنهَا أغَلب الن اسِ،  درِك  لخَبَايا ال م ورِ التي، ومَوس 
م ، يقتحمه بجهالةشَيءٍ عَليهِ مَقام  الفَتوَى،  وأَسهل م ، وي بَرهِئ  وي جَرهِ  أدركسواء عليه يعلم، يقوم و ويعتقد أنه يوجه و ، ي حِل  وي حَرهِ

الهذي يَتكلم  أقصد أن ، وإِنهمَا هممعايبوكشف  الحَجْرَ عَلَى ع قولِ الن اسِ  :، ولَست  أَقصِد مِن وَراءِ ذَلكأوْ لَمْ يدرك ورة مَا يَقولخ ط
نَ أَجَاديرِ فنهِهِ، لبد  وأَنْ يَأتِي بالعَجائِبفِي فَنهٍ غَ  ث يَكون مم  تَحَدهِ ،  موأتقنَه ، ث مُّ ه و يَتَكَل   فن اا ما ، وليتَ الم  فِي غَيرِ فَنهِهِ، لَهَانَ الَمر 

قَطَاتإذْ أن  ال سسَ التي تَمَ  ، وإنْ لَم يَك ن كلام ه دَقِيقَاا، لكن  الط ام ة أن  بعض الكثيرة ر س بِها فِي فنهِه، تَعْصِم ه مِن الم هَاتَرات والس 
ثِين ل ي حسِن أي  شَيء ويَخوض فِي كلهِ شيء، وي وهِم هو وهذا  .نفسَه أن  حديثَه ه و حديث العَاقل والم فكهِر الم ستنير الم تحدهِ

، بقوله:))  الن بِيُّ الكَرِيم  الرويبضة الذي قصده  ادِق  ، وَي كَذ ب  فِيهَا الص  ق  فِيهَا الْكَاذِب  اعَة، ي صَد  سَيَأْتِي عَلَى الن اسِ سَنَوَن خَد 
 ، وَيْبِضَة  ؟ قَالَ: السفيه يتكلم فِي أَمْرِ وَي ؤْتَمَن  فِيهَا الْخَائِن  وَيْبِضَة ، قِيلَ: وَمَا الرُّ ، وَيَنْطِق  فِيهَا الرُّ ن  فِيهَا الَمِين  ةِ (()وَي خَو   (.2 الْعَام 

ه مثله؛ حتى ل ن حجمه الطبيعي الذي يستحقن هذه صفته، وأن ل يمنحوه أكثر مِ مَ   لِذا يَجِب عَلَى الن اس أنْ ل يَنسَاق وا وَراء
 .والوهام التي يتقلب فيها اهات التي ينطق بها، والباطيل التي تملأ عقلهرهِ ل غيره بالت  ضِ ضل وي  يَ 

 :الله تعالى والتضرع إليه دعاءـ  5
 وَيَكْشِف   دَعَاه   إِذَا الْم ضْطَر   ي جِيب   أَم نْ  ﴿: قال تعالى ودفعه عنهم، للدعاء فضل كبير في كشف السوء النازل بالناس     
وءَ  لَفَاءَ  وَيَجْعَل ك مْ  السُّ ونَ  مَا قَلِيلاا  اللّ ِ  مَعَ  أَإِلَهٌ  الَْرْضِ  خ  [، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي 62] النمل: ﴾تَذَك ر 

، أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا لٍ مِنْك مْ كَرِبٌ لَ بِرَج  بِشَيْءٍ إِذَا نَزَ ) أَلَ أ خْبِر ك مْ ): ، فَقَالَ الملم اتإحاطة أن يفعله الإنسان عند نزول البلاء و 
                                           

ي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سَتـَرَوْنَ بَـعْديى أُمُوراً تُـنْكيرُونَـهَا1) / 6 ، انظر: صحيح البخاري6645رقم: ، ( أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قَـوْلي النَّبيي
2612. 

، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن، وهذا إسناد ضعيف  لضعف عبد الملا بن قدامة، وجهالة إسحاق ابن  7899رقم: فِ المسند  ( أخرجه أحمد2)
 مؤسسة قرطبة، القاهرة. 291/ 2بكر بن أبي الفرات، انظر: المسند 
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نْيَا دَعَا بِهِ ي   نْت  مِنَ الظ الِمِينَ فَر ج  عَنْه  ؟ ( فَقِيلَ لَه : بَلَىالدُّ بْحَانَكَ إِنهِي ك  عَاء  ذِي النُّونِ: لَ إِلَهَ إِل  أَنْتَ س  ومَعَ .(1(()، فَقَالَ: ) د 
و  عَنْ خَب ابِ بْنِ الَرَتهِ  .أن لَ يَستعجل المَرء الِإجَابة ينبغيالذي يلزمه الناس، عاءِ الدُّ  لِ اِلله ـ صلى الله عليه قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَس 

َ لَنَا قَالَ  وسلم ـ لْنَا لَه  أَلَ تَسْتَنْصِر  لَنَا أَلَ تَدْع و اللّ  دٌ ب رْدَةا لَه  فِي ظِلهِ الْكَعْبَةِ ق  ل  فِيمَنْ قَبْلَك مْ، ي حْفَر  لَه  فِي وَهْوَ م تَوَسهِ : )) كَانَ الر ج 
ونَ الَرْضِ، فَي جْعَل  فِيهِ، فَي جَاء  بِالْمِنْشَارِ، فَي وضَع  عَلَى  ه  ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَي مْشَط  بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا د  دُّ رَأْسِهِ فَي شَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَص 

ه  ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللّ ِ  دُّ عَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَ حَت ى يَسِيرَ الر اكِب  مِنْ صَنْ   لَي تِم ن  هَذَا الَمْرَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَص 
َ، أَوِ الذهِئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِن ك مْ تَسْتَعْجِل ونَ  ودفع  ،من عوامل كشف الضر ولزوم طاعته، ـتعالى ، فدعاء الله ـ (2(()يَخَاف  إِل  اللّ 

 .، وعدم استفحال أمرهاوتحجيم الفتن ،البلاء
عَاءَ  إِن   قال عليه الصلاة والسلام:)) ا يَنْفَع   الدُّ ا نَزَلَ  مِم  عَاءِ  اللّ ِ  عِبَادَ  فَعَلَيْك مْ  يَنْزِلْ  لَمْ  وَمِم   . (3(()بِالدُّ

 :منها الفتنة واله روب اعتِزالـ 6
في أيام الفتن غالباا ما يدخل المغرضون ليلبسوا الحق بالباطل و يفسدوا على الناس حياتهم، وعندئذ ل يستبين سبيل      

وتمنع من عواقبها  استمرارهامن المور التي تقي من المجرمين، فيكون البعد عن الفتن والفرار من موطنها وعدم السعي إليها  
وَات ق واْ فِتْنَةا ل  ت صِيبَن  ال ذِينَ ظَلَم واْ مِنك مْ  ﴿ـ قال تعالى: تأخذ كل من يتعرض لهانما وإنتقي جاءت ل ت ن الفتن إذا؛ فإالوخيمة

ةا وَاعْلَم واْ أَن   َ شَدِيد  الْعِقَابِ  خَآص  البعد عن الفتن واجتنابها وعدم التعرض لها والخوض فيها من [، ويكون 25]النفال:﴾اللّه
 :منها ،وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر من ذلك . الب الشرعيةالمط
ي فِيهَا خَيْرٌ ، وَالْمَاشِ م  فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيسَتَك ون  فِتَنٌ، الْقَاعِد  فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِ )) ـ  صلى الله عليه وسلمـ  النبيقول 

اعِي ذْ بِهِ ((، وَمَنْ ي شْرِفْ لَهَا مِنَ الس  والحث  فيه التحذير من الفتنة. وهذا الحديث )) (4)تَسْتَشْرِفْه ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأا أَوْ مَعَاذاا فَلْيَع 
  .(5)((ن شرها يكون بحسب التعلق بها على اجتناب الدخول فيها وإ

وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ  ،الْقَاعِد  فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا ،أَلَ ث م  تَك ون  فِتْنَةٌ  ،وقوله عليه الصلاة والسلام: )) إِن هَا سَتَك ون  فِتَنٌ  
اعِي إِلَيْهَا، أَلَ فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَه  إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ  بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَه  أَرْضٌ  فَلْيَلْحَقْ  ، وَمَنْ كَانَتْ لَه  غَنَمٌ الس 

ِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَك نْ لَه  إِبِلٌ وَلَ غَنَمٌ وَلَ أَرْضٌ «. فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ  ولَ اللّ  لٌ: يَا رَس  هِ » قَالَ:  ؟فَقَالَ رَج  يَعْمِد  إِلَى سَيْفِهِ فَيَد قُّ عَلَى حَدهِ
م  هَلْ بَل غْت   بِحَجَرٍ، ث م  لْيَنْج  إِنِ  م  هَلْ بَل غْت   ؟اسْتَطَاعَ الن جَاءَ. الل ه  م  هَلْ بَل غْت   ؟الل ه  ِ أَرَأَيْتَ إِنْ «.  ؟الل ه  ولَ اللّ  لٌ يَا رَس  فَقَالَ رَج 

يْنِ أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَ  ف  لٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِينِ أ كْرِهْت  حَت ى ي نْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الص  يَب وء  بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ » ء  سَهْمٌ فَيَقْت ل نِي قَالَ: ي رَج 
عليه الصلاة  من قول النبيـ رضي الله عنه ـ ما رواه ابن مسعود  يؤكد هذا المعنى أيضاا و  .(6)«((وَيَك ون  مِنْ أَصْحَابِ الن ارِ 

                                           

 . 414/ 2المستدرك  :رجا  ، وقال الذهبي فِ التلخيص: صحيح، انظر( أخرجه الحاكم فِ المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخ1)
سْلَامي 2) ةي فِي الإي  .3/1322انظر: صحيح البخاري  ،3416رقم: ،( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب عَلَامَاتي النـُّبُـوَّ
 لا غريب حديث هذاوقال:  ،3548رقم:، النبي دعاء فِ باب ،وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الدعوات كتاب ( أخرجه الترمذي فِ سننه،3)

 .552/ 5 حفظه قبل من العلم أهل بعض فهضعَّ  ، القرشي بكر أبي بن الرحمن عبد حديث من إلا نعرفه
(4 ) ، سْلَامي ةي فِي الإي  .           1318/ 3انظر: صحيح البخاري  ،3406رقم: أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب عَلَامَاتي النـُّبُـوَّ
 .31/ 13ابن حجر، فتح الباري ( 5)
 .2212/ 4انظر: صحيح مسلم ،2887رقم: ،أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر( 6)
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لْقَائِمِ، وَالْقَائِم  الن ائِم  فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْم ضْطَجِعِ، وَالْم ضْطَجِع  فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِد  فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اتَك ون  فِتْنَةٌ، » والسلام: 
لُّهَا فِيي قَتْلاَ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ الر اكِبِ، وَالر اكِب  خَيْرٌ مِنَ الْم جْرِ  ِ  :ق لْت   :قَالَ «. الن ارِ  هَا ك  ولَ اللّ  يَا رَس 

فَما تَأْم ر نِي إِنْ  :ق لْت   :قَالَ «. حِينَ لَ يَأْمَن  الر ج ل  جَلِيسَه  »  :وَمَتَى أَي ام  الْهَرْجِ قَالَ  :ق لْت  «. ذَلِكَ أَي ام  الْهَرْجِ »  :قَالَ  ؟وَمَتَى ذَلِكَ 
لْ دَارَكَ »  :قَالَ  ؟لِكَ أَدْرَكْت  ذَ  لٌ عَلَى   :ق لْت   :قَالَ  «.اكْف فْ نَفْسَكَ وَيَدَكَ وَادْخ  ِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ رَج  ولَ اللّ  »  :قَالَ  ؟دَارِي  يَا رَس 

لْ بَيْتَكَ  لْ مَسْجِدَكَ وَاصْنَعْ هَكَذَا »  :قَالَ  ؟أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى  بَيْتِي :ق لْت   :قَالَ «. فَادْخ  »  وَقَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْك وعِ «. فَادْخ 
 .(1)((«اللّ   حَت ى تَم وتَ عَلَى ذَلِكَ  وَق لْ رَبهِيَ 

حابة ومَن ساروقدْ كَان مَوق الح مِن الص  لف الص  ب الم درك لعَواق، الم ستنير ف العَاقلعندَ وقوع الفتَن مَوقم على دربه ف الس 
ر ال مور، الم م دام، البَعيد عن الفسَاد والِإجراميز للخَير مِن الش   .، الم تَجَنِب للفَوضَى والصهِ

لَمْ ه، ول دَبهرَتْه  و)) إن  عَائشةَ لَمْ ت قاتلْ و الجَمل، فمَا قَصدَت ةوأم ا مَا حدَث مِن أمهِ المؤمنين عائِشة ـ رضِي الله  عنها ـ  فِي مَوقع
ا فِيمَا بَعد  أن  تَركَ تَخر جْ لقتالٍ وإنهمَا خَرجَت لقصدِ الإصلاحِ بينَ الم سلمينَ وظن ت أن  فِي خ روجِهَا مَصلحةا للم سلمينَ، ث م  تَبيهنَ لَهَ 

ابقينَ نَدِم وا عَلى مَا دَخل وا فِيهِ مِن القِتَالِ، الخ روجِ كَانَ أوْلَى، فكَانَت إِذَا ذَكَرَتْ خ روجَهَا تَبْكِي حت ى تب لَ خِمارَهَا، وهكذَا عامة   الس 
بير   ،فندِمَ طلحة   وعلي  ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ  ولَم يكنْ يومَ الجَمَلِ لهؤ لءِ قَصدٌ فِي القتتالِ، ولكنْ وقَعَ القتتال  بِغيرِ  ،والزُّ

م إذا تَمكن وا، طَلب وا قتلةَ ع ثمانَ ـ أهلَ الفتنةِ  ،بير  والزُّ  ،وطلحة   ،اختِيَارِهِم، فإن ه  لم ا تَراسلَ علي   وا التفاقَ علَى المَصلحةِ وأن ه  وقَصد 
: واِلله مَا قتلت  ع ثمَانَ ول مَالت  عَلَى قَتلِهِ، وه و  ،غيرَ راضٍ بقَتلِ ع ثمانَ  ،ـ وكانَ علي   ول م عيناا عَليهِ كَمَا كَانَ يَحلِف  فيقول 

ادق   بيرِ  ،معهم علَى إمساكِ القتلةِ، فحمَل وا علَى عَسكرِ طَلحةَ  ،البارُّ فِي يمينِهِ، فَخشِيَ القَتلة  أنْ يتفقَ علي   الص  فظَن   ،والزُّ
بير   ،طلحة   الفتنة  أن  علياا حمَلَ عليهم فحمل وا دَفْعَاا عن أنفسِهِم، فظنه علىُّ أن هم حَمَل وا علَيْهِ، فحَمَلَ دَفْعَاا عن نفسِهِ، فوقَعَت  ،والزُّ

 (.2بالخبارِ(()بغيرِ اختيارِهِم، وعائشة  ـ رضي الله  عنها ـ راكبةٌ ل قَاتلت ول أمرَت بالقتِالِ هكذا ذكره  غير  واحدٍ مِن أهلِ المعرفةِ 
ن  ا))ا والوق وع فِي بَلائها، فعندمهر أن  اجتناب الفِتن والغِياب عَنها أفضَل مِن ح ضور ا عليهٍ ـ رضي الله عنه ـ ي ظهِ وموقف سيدهِ

دٍ أنْ أراكَ رَأَى علي  بن  أبِي طالبٍ، طلحةَ ملقىا فِي بعضِ الوديةِ، نَزَلَ فمسَحَ الترابَ عَن وجهِهِ، ثمه قالَ: "عزيزٌ علي   ، أبَا م حمه
ماءِ. إلى اِلله أشك و ع جري وب جري ــ أي سَرائِري وأحزَانِي التي تَجول  فِي جَوفِي ـ ـ وقَالَ: " م جنْدلا فِي الوديةِ وتَحتَ نجومِ الس 

 .(3)ليتَنِي مِت  قَبلَ هذَا اليومِ بعشرينَ سنةا "((
حابة الجِلاءفهَذا مَوق .للخ روج مِن م عتركها بِلا خَسَارةاه م ه وصايمِن الفِتن عِندما تَع مُّ، وهذ ف الص  بل كان منهم من لم  ، أوْ ذَمهٍ

 ويعتزل الناس ويجتنب فتنتهم. ،أرض القتال بعيداا عنيكتف باعتزال فتنة القتال فقط، وإنما يخرج 
 وإما أن تكون عزلة جزئية.، فإما أن تكون عزلة تامة، وأما كيف تكون العزلة في الفتنة

ه ، أو غير ذلك مما ي حقق له، أو أرضه، أو إبلهبغنم ،، بحيث يشتغل المعتزلتكون في مكان بعيد عن الناس فالعزلة التامة:
 .عن الناسوالنقطاع التامة  ةالعزل

                                           

، وقال 448/ 1وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  ضعيف على نكارة فِ بعض ألفاظه، انظر: المسند  ،4286فِ المسند رقم: ( أخرجه أحمد 1)
 . 246/ 7الهيثمي: روا  أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات، انظر: مجمع الزوائد 

جع: ابن العربي، العواصم من القواصم تحقيق: محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط الأولى، ورا 171،  170/ 1( ابن تيمية، منهاج السنة النبوية2)
1 /116. 
 .116/ 1ابن العربي، العواصم من القواصم ( 3)
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 وأذلك تحريضاا  يء منأو يشتمل على ش ،أو يشترك في قتالها ،ل يدخل فيها، و الفتنة وأهلها باعتزال: فتكون العزلة الجزئية وأما
 .هراني الناس، وإن كان مقيماا بين ظتأييداا 

كسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن  ،، فمنهم من اعتزل اعتزالا كلياا عتزلين للفتنة من الصحابة وغيرهموقد تنوعت مواقف الم
 ،، وعبد الله بن عمر، وأبي موسى الشعري بن زيدمنهم من تجنب الفتنة والخوض فيها، ولم يعتزل الناس، كأسامة و  .(1)مسلمة

 .وغيرهم ـ رضي الله عنهم أجمعين
  :الفتن المؤسسات الحكومية بما يجب عليها عند ظهور قيامـ 7

، هالناس وتوجهأبرز هذه المؤسسات الحكومية وأقدرها على التعامل مع الفتن والزمات هي تلك المؤسسات التي تتصل با     
الشامخة شموخ دين الله وعزته، وما ينضوي تحتها من صروح  المباركة الزهر الشريف تلك المؤسسة العلميةوعلى رأسها 

، وما انبثق والمعاهد الزهرية ،ومفاخر للمسلمين كالوعظ والإرشاد، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى، وجامعة الزهر
عليه واجب كبير في وكل ذلك  ،الإعلامكذلك وزارة ، و ويعمل تحت إدارتها ، وما تضمهالوقافكوزارة  منها وخرج من عباءتها

 واحتوائها.فِي القَضَاءِ عَلَى الفتن،  أَن تَق وم بِأَدوَار إِيجَابِي ة على ي قادرةوه ء وتبصير الناس للخروج من ظلمات الفتن،دفع البلا
يمثلون  ،والوعاظ المخلصين الفضلاء، ومدرسي المعاهد الزهريةفالزهر الشريف متمثل في شيوخه الكرام، وأساتذة الجامعة، 

، فهم يملكون ـ رغم محاولت والحرص على أدائها القيام بواجباتهاقلما تجد نظيرها عند  ،منظومة متفردة، وكوكبة متميزة
يرهم ـ إلي ما ينفعهم كما يحذرهم المغرضين ـ أساليب الإقناع ومفاتيح القبول؛ لتوجيه مختلف فئات الناس وأصنافهم ـ متعلمين وغ

 .من استجلاب الفتن أو الخوض فيها، ويبصرهم بالسلوب المثل في التعامل معها عند وجودها بما يحفظ للإنسان دينه وأمانته
بما يمتلك من  ، ومسجد منظومة متفردة في إدارة الزمة والخروج منها، فمثلاا الإمامإماموزارة الوقاف، بمفرداتها من إدارة، و و 

قدرات ومواهب يمكن له بسهولة أن يتحكم في زمام المور، وأن ينقاد له جموع كثيرة من الناس طائعة مختارة لما يقوله ويوصي 
والفهام  ه العقول المستمعةه الحداث الجارية، وأسلوب  به وأن يضع الحلول المناسبة، والمقترحات المفيدة، وأن يناسب خطاب  

المستويات المتباينة، والوجدانات المتلهفة، وما تعج به الحياة من مشكلات، وما ترمي به من فتن ومعضلات، بعيداا المختلفة، و 
 .عن المناورات السياسية، والتحزبات المذهبية، والمصالح الشخصية

 يعلم الناس ساعتها ، ولته، ويسحب البساط من تحت أقدامهكانسوف يقوم غيره مقامه، ويتبوأ موإذا لم يقم الإمام بمهمته، 
، وما الهدف من ، أو دفعه إلى ذلك آخرون إلى ما يدعو إليه دينهللقضية التي يدعو إليها، وهل دفعه  هذا  مقدار إخلاص

 .   خلال توظيف هذا الآخر؟
 وكذلك وزارة الإعلام، يمكن أن تؤدي خدمة جليلة في الخروج من هذه الزمات.    
اا فقط، كما أنه ليس  ندياا يتغنى بأمجاد الدولة وي شجي المسئولينصوتاا ليست وسائل الإعلام ف  ول معجاثماَ على صدرها، أو  هم 

على  ساعدالذي يلسان الصدق ا هو ضمير المة وصوتها المسموع و وإنمحجر عثرة في طريقها،  أوهدم في أساسها، 
دَوراا خَطيراا في تَوجيه الن اس  فهي تلعبالفتن، و من الشر وحائط الصد ه نحو التقدم والزدهار توجالتي دفع ال، وقوى لتصحيحا

                                           

هـ (. شهد بدراً وما بعدها إلا 43 -ق هـ  35( الصحابي الجليل: محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، رضي الله عنه، كانت حياته بين )1)
على صدقات جهينة. اعتزل الفتنة فِ أيام علي، فلم يشهد الجمل ولا  ه وسلم فِ بعض غزواته. ولا  عمرغزوة تبوك. استخلفه النبي ـ صلى الله علي

 .97/ 7صفين. مات بالمدينة. راجع: الزركلي، الأعلام 
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لى نوُّعها، فَإِن  تَأثيرها عتَ ي ة، ونَظَراا لاعم، والجتي ةالث قَافاتهم العلمي ة، و ويم ست فلااختى لم عانهي أَذهف اتالقَنَاع عضوتَرسيخ ب
تفَالجَرائد والمجم بِه، ل  م س أَمرٌ  ات الن اساعطب قأغَلَ   وفريق من الناس، لها مستمعوها اعَةذكما أن الإِ ، تخاطب فئة معينة لا 

باب اليَوم ي هتو يَنصرف إِلى التِلِيفزي ون، وأغَلب الش  دات م تَعمحوِيه مِن خَدنتَرنت وما يون إِلَى الج  لي وتي وب، ، كَاةاذبة، وق و ة جدهِ
، ماعمالجت لاصالت و  عميل، وَمواقالإِ و   ا.فِيس ب وك، وَالتِوِيتَر، وَغَيرهال ثليهِ

رَاتها الهَائلة يجب أَن توظ ف الت وظيف الَمثل للقيام بوهَذه ا م الر أي العَام وَإِرسَاء القِي يهبها المَن وط بها في تَوجواجلوَسائل بِق د 
 إخماد نيرانها.العمل على و الفتن والمضلات، استمرار والتحذير من  وَالمَبَادِئ،
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 :لثالثالمبحث ا
 الوقوف على الحكم من وقوع الفتن بين الناس. 

البتلاء في المشقة النازلة على الإنسان، وصعوبتها على النفس، ومع الختبار في كونهما يقعان في  تشترك الفتن مع     
والختبارات حكماا بالغة؛ فإن لوقوع الفتن كذلك ما للابتلاء الخير والشر، وما يعقبهما من نفع وضر، وكما أن للابتلاءات 

ما يحل بهم، وينزل عليهم، ويمكن استنباطها تتبع أحوالهم، و والختبار من حكم وعبر، وغايات وأهداف، تدرك من واقع الناس و 
ذا الموضوع، والوقوف على مقاصدها، أيضاا من خلال استقراء آيات القرآن الكريم، وكذلك الحاديث النبوية الشريفة المتعلقة به

 وبما أن الفتنة تشترك مع البتلاء والختبار في معنيهما فيمكن بيان بعض الحكم من نزول هذه الشدائد بالناس على ما يلي:
 ـ تحقيق معنى العبودية الصادقة لله تعالى. 1

إن العبودية الصادقة لله تعالى، ل تتحقق إل إذا أيقن المرء أن كاشف الضر هو الله وحده، كما يوقن أن جالب النفع هو      
الله سبحانه وتعالى، وتترجم تصرفاته هذا العتقاد، وينسجم سلوكه معه، فيقترب من ربه بهذه العبودية الصادقة؛ ليحقق الهدف 

، ويتضح من أغلب [56الذاريات:  ]﴾ومَا خَلَقْت  الْجِن  وَالِإنسَ إِل  لِيَعْب د ون  ﴿:مبيناا ذلك ال تعالى، قوهو العبادة من وجوده
أحوال الناس أن قربهم من الله تعالى والتزامهم بابه يكون أشد في حال البلاء عنهم في حال الرخاء، وفي وقوع المحن عنهم في 

سوقهم إليه سبحانه، ة نزول المشاقهِ في بعض الحيان على الناس، ووقوع الفتن بينهم، لاستمتاعهم بالنعم؛ لذا كان من الحكم
تعالى ـ مصداقاا لقوله جل وعلا: سبحانه و ه ـ لمعنى السامي للعبودية الخالصة لبتحقيق هذا الله صقل أعمالهم وإخلاص نياتهم و 
رُّ فِي الْبَحْرِ ضَل  مَن تَدْ  ﴿ م  الْضُّ ك  اك مْ إِلَى الْبَرهِ أعَْرَضْت مْ وَكَانَ الِإنْسَان  كَف وراا وَإِذَا مَس  [،  67الإسراء:  ]﴾ع ونَ إِل  إِي اه  فَلَم ا نَج 

ر  دَعَا رَب ه  م نِيباا إِلَيْهِ  ﴿كما توضح المحن والشدائد والفتن للناس طريق الإنابة، قال تعالى:  .[8الزمر:  ]﴾ وَإِذَا مَس  الِإنسَانَ ض 
 .  ولجوؤهم إليه لذا فإن المشاق والمتاعب لها جانب آخر ينبغي اللتفات إليه، وهو تقريب الناس من ربهم وسعيهم إلى مرضاته 
 ـ التفريق بين الصادقين في إيمانهم والمدعين له. 2

بما وقر في صدورهم  ـ تعالىـ يظهر هذا الفرق واضحاا بين الناس عند نزول المحن وعموم الفتن، ويصنف الناس عند الله       
أَحَسِبَ الن اس   ﴿وانطوت عليه ضمائرهم، فانفعلت به جوارحهم وأظهرته أعمالا، وتحركت به ألسنتهم وترجمته أقوالا، قال تعالى:

العنكبوت:  ]﴾يَعْلَمَن  اللّ   ال ذِينَ صَدَق وا وَلَيَعْلَمَن  الْكَاذِبِينَ وَلَقَدْ فَتَن ا ال ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَ  *أَن ي تْرَك وا أَن يَق ول وا آمَن ا وَه مْ ل ي فْتَن ونَ 
فإن كانت جازعة ساخطة على ما نزل بها؛ فقد [. وهو ما يوقف النفس على مدى قبولها لقضاء الله تعالى ورضاها بقدره؛ 2،3

وقد كان السلف الصالح احبها وربحت هنالك، أساءت لصاحبها وأوردته المهالك، وإن كانت راضية صابرة، فقد نجت بص
ره؛ لنهم أدركوا استحسان النبي الكريم لخلاق من كان قبلنا في التعامل مع قضاء الله ـ  يحسنون استقبال ما قضاه الله تعالى وقد 

ه مْ لَيَفْرَح  بِالْبَلاَ  ((عز وجل ـ حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام:  ك مْ بِالر خَاءِ (()وَإِنْ كَانَ أَحَد  (، كما يحدث 1ءِ، كَمَا يَفْرَح  أَحَد 
ذلك عندما ينزل به ما يكون فتنة له، من مرض، أو فقر، أو ضعف، ورقة حال، وقد يرى غيره منغمساا في نعم الله، قال 

ونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراا  ﴿تعالى: مْ لِبَعْضٍ فِتْنَةا أَتَصْبِر   [.20الفرقان: ]﴾وَجَعَلْنَا بَعْضَك 
 .ـ الوقوف على محبة الله سبحانه لبعض عباده 3

                                           

/ 2ابن ماجه،  وقال المحقق: إسناد  صحيح ورجاله ثقات، انظر: سنن ،4024رقم: ( أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصب على البلاء، 1)
 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيوت، بدون ذكر رقم الطبعة ولا سنة الطبع.1334
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من الحكم التي يمكن أن تستنبط مما ينزل بالإنسان من شدة، إدراكه أن وقوع هذه الشدائد به قد تكون عن محض محبة      
من الله ـ تعالى ـ ولمزيد اقتراب من رحمته ورضوانه؛ إذ قد تطغي الإنسانَ الحياة وتلهيه عن موله فيكون من لوازم المحبة عدم 

مْ ﴿ نه، كما هو حال بعض المبعدين عن ربهم، قال الله تعالى: تركه وطغيانه، وإهماله ونسيا َ فَنَسِيَه  وا اللّ  ] سورة ﴾نَس 
واْ بِمَا أ وت واْ أَخَذْ  ﴿[، وقال سبحانه: 67التوبة: لهِ شَيْءٍ حَت ى إِذَا فَرِح  واْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ ك  واْ مَا ذ كهِر  ةا فَإِذَا ه م نَاه م بَغْتَ فَلَم ا نَس 

ونَ  بْلِس   [. 44النعام: ]﴾مُّ
فقد يقع عليه ما يعيد إليه رشده، ويوقفه على الصراط  ،ه من ضلالتهأما من أراد الله تعالى استنقاذه من غوايته، وهدايتَ  

ولَ اللهِ  ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَه  سَل مَ ـ قَالَ:)) إِذَا أَحَب  اللّ    ـ صَل ى اللّ   عَلَيْه و المستقيم، روي أَن  رَس  بْر  ا ابْتَلَاه مْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَه  الص   قَوْما
 (.1الْجَزَع  (()

 ـ تكفير السيئات ومغفرة الذنوب.4
يقع الإنسان في كثير من الخطاء ويرتكب عديداا من المخالفات الشرعية على مدار حياته، وهذه المخالفات هي ما تسمى       

ـ الذي يرويه  صَل ى الله عَليْهِ وسَل مَ ـ (، وطبيعة الإنسان تزج به في هذا النفق المظلم أحياناا، مصداقاا لقوله 2بالذنوب أو السيئات)
لُّ بَنِي آدَمَ خَط اءٌ، وَخَيْر  الْخَط ائِينَ الت و اب ونَ(()ك ـ رضي الله عنهأنس بن مال (. وليس هناك أحد معصوماا إل النبياء 3: )) ك 

والمرسلون ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لذا احتاج الإنسان إلى مكفرات للسيئات، وغفران للذنوب؛ حتى ل يرجع إلى ربه عند بعثه 
مثقلاا بالوزار والآثام، فأرشد الإسلام إلى العمل الصالح وفعل الخيرات، التي تأتي على السيئات فتمحوها، كما قال بعد موته، 
يهِئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذ اكِرِين  ﴿الله تعالى: [، لكن المرء قد يعاود مقارفة الذنوب، فتثقل  114هود:  ]﴾إِن  الْحَسَنَاتِ ي ذْهِبْنَ الس 

أو تقلل حسناته فتضعف أمام سيئاته، فيحتاج الإنسان إلى ماحي آخر يخفف من ذنوبه أو يزيلها، فتأتي الشدائد والفتن  كاهله،
والبلايا؛ لتقوم بهذه المهمة، فوقوع الشدائد على الإنسان ونزول الملمات إن أحسن المرء التعامل معها، يكون ذلك سبباا من 

ول  اِلله ـ صَل ى اللّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ: )) مَا يَزَال  البَلَاء  قال رسعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ  الذنوب، أسباب تكفير الخطايا ومحو
ؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ  َ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ (() ،وَمَالِهِ  ،وَوَلَدِهِ  ،بِالم ؤْمِنِ وَالم  أسباب المغفرة ( وليس المقصود هنا استقصاء 4حَت ى يَلْقَى اللّ 

 ومحو السيئات، وإنما بيان ما انطوت عليه الشدائد من حكم ورفع الدرجات.
 ـ تنبيه المنحرفين من الناس للرجوع إلى الطريق المستقيم.5 

أو ي ضل ل من غيره، فيحتاج  لمن يعيده إلى جادة الطريق ويوقفه عليه من جديد،  ،قد يضل الإنسان طريق الهدي من نفسه     
عض الناس ل يرعوي بالإشارة والتنبيه، وإنما يحتاج إلى قطع طريق الغواية عليه وإجباره على العودة إلى الستقامة والصلاح، وب

وهو ما تراه النفس مشقةا عليها وتقييداا لحركتها وتكبيلاا، وهو يحمل في حقيقته تحريراا للنفس من أغلال الغواية وسراحاا جميلاا، 
                                           

روا  أحمد، ورجاله ثقات،  :. وقال الهيثمي429/ 5وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد  جيد، انظر: المسند  ،23691رقم: فِ المسند  ( أخرجه أحمد1)
 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1992ط دار الفكر، بيوت،  ،344/ 2انظر: مجمع الزوائد 

ك ( الذنوب: المعاصي الكبية، أما السيئات، فهي المخالفات الصغية، راجع فِ ذلا: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيا2)
 م.1973هـ / 1393، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيوت، ط الثانية، 310/ 1نستعين، 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا ، وقال الذهبي فِ التلخيص: علي بن مسعدة ـ  ،7617رقم: ( أخرجه الحاكم، كتاب التوبة والإنابة، 3)
 .4/272أحد الرواة ـ لين، انظر: المستدرك

قال أبو عيسى: هذا  ،2399رقم:  ا جاء فِ الصب على البلاء،( أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ باب م4)
 .4/602حديث حسن صحيح، انظر: سنن الترمذي
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ع على النفس، والصعاب المهذبة لها، هو ما تحمله الفتن والبلايا للنفس وتقدمه لها، هزة يقظة وبوق إنذار وهذا الجهد الواق
مْ يَرْجِع ونَ  ﴿للغافلين، يقول الله تبارك وتعالى: يهِئَاتِ لَعَل ه   .[168العراف: ]﴾وَبَلَوْنَاه مْ بِالْحَسَنَاتِ وَالس 

 ل إليه.ـ  التذكير بأنه ل ملجأ من الله إ6
ويحس بالضعف الطبيعي الذي هو من  ة نفسه،ه، يقف على حقيقإن نزول الشدائد بالإنسان ووقوع المحن عليه، تجعل     

لِقَ الِإنسَان  ضَعِيفاا  ﴿مكوناته، قال تعالى: [، وهذا ما ينساه غالباا في زهو جاهه وانغماسه في ملذات الحياة 28النساء: ]﴾وَخ 
بابه كل البواب عند الدواهي الدامغات تغلق إل  نسان إلى ربه وتذكره به؛ إذ فتأتي الضغوط والمصاعب لتسوق الإ ،الدنيا

عند حيرته  ل يرى الإنسان ساعتها غيره، فهو إذن عاجز إل إذا أمده الله بقوة، ول يتذكر ذلك إلسبحانه، الذي يظل مفتوحاا، 
ا أَم ن ﴿تعالى: الله قال وحدته،و  ِ قَلِيلاا م  لَفَاء الَرْضِ أَإِلَهٌ م عَ اللّ  وءَ وَيَجْعَل ك مْ خ  ون  ي جِيب  الْم ضْطَر  إِذَا دَعَاه  وَيَكْشِف  السُّ  ]﴾تَذَك ر 

ونَ ﴾] النحل:  لاقو  [. 62النمل: رُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَر  م  الضُّ ك  ِ ث م  إِذَا مَس  م مهِن نهِعْمَةٍ فَمِنَ اللّ  [، وقال  53تبارك وتعالى:﴿ وَمَا بِك 
رُّ فِي الْبَحْرِ ضَل  مَنْ تَدْع ونَ إِل إِي اه ﴾]الإسراء:  سبحانه: ﴿ م  الضُّ ك   [.67وَإِذَا مَس 

 عمل وإتقانه.ـ الحرص على تحسين ال 7
إن من حكم الله تعالى لإيجاد الإنسان في هذه الحياة، أن يختبره ويبتليه، وهو ما يحتاج معه إلى نفس قوية وجلد ملحوظ،       

تَبَارَكَ ال ذِي بِيَدِهِ الْم لْك   ﴿حتى يستطيع أن يقوم بمهمته على أكمل وجه ويجتاز ما وضع فيه ووجد من أجله، يقول الله تعالى:
مْ أَيُّك مْ أَحْسَن  عَمَلاا وَه وَ الْ  لهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ال ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْل وَك  . ومكابدة [2، 1الملك:  ]﴾عَزِيز  الْغَف ور  وَه وَ عَلَى ك 

 كن الخروج من هذه المتاعب.الصعاب تحتاج إلى عزيمة وإصرار ودقة وحكمة، حتى يم
 .تقوية العزيمة بتربية النفس على الثبات عند الشدة -8

إن الوصول إلى العزيمة القوية والشخصية السوية يتطلب التدرب على الصبر والتذرع بقوة الحتمال، ول يكون ذلك إل إذا       
يدة وضغوط شديدة، قد تكون نوعاا من الفتن والمحن، وقع على الإنسان ما يحطم الرتابة في حياته، ويضعه أمام ظروف جد

وعند التعامل معها وفق منهج صحيح، يخرج الإنسان منها بما يصلح حاله ويقوي عزيمته، من الصبر والجلد وقوة الحتمال، 
مْ وَلَتَسْمَع ن  مِنَ ال ذِ  ﴿يقول الله تبارك وتعالى: ن  فِي أَمْوَالِك مْ وَأَنف سِك  ينَ أ وت واْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِك مْ وَمِنَ ال ذِينَ أَشْرَك واْ أَذاى كَثِيراا وَإِن لَت بْلَو 

واْ وَتَت ق واْ فَإِن  ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ال م ورِ  وإذا تدبرنا هذه الحكم من نزول الشدائد والمحن والفتن والبلايا،  .[186آل عمران:  ]﴾تَصْبِر 
صبر ويحتسب، فسوف يؤتيه الله سبحانه وتعالى أجراا عظيماا وينعم عليه بالرحمة، والهداية، مصداقاا نجدها خيراا للمؤمن الذي ي

ابِ  ﴿لقوله تبارك وتعالى: رِ الص  نَ الَمَوَالِ وَالنف سِ وَالث مَرَاتِ وَبَشهِ نَ الْخَوفْ وَالْج وعِ وَنَقْصٍ مهِ إِذَا  رِينَ * ال ذِينَ وَلَنَبْل وَن ك مْ بِشَيْءٍ مهِ
بهِهِمْ وَ  ِ وَإِن ا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أ ولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مهِن ر  م مُّصِيبَةٌ قَال واْ إِن ا للَّه ونَ *أَصَابَتْه  ـ 155] البقرة: ﴾ رَحْمَةٌ وَأ ولَئِكَ ه م  الْم هْتَد 

157 .] 
 ـ التنبيه إلى الزهد في الدنيا والشوق إلى الآخرة.9

حينما يشتد البلاء بالإنسان، وتكثر منغصات الحياة، تهون الدنيا في نظره، وينتبه حينها إلى ما كان غافلاا عنه، من فناء       
وفي ة لمحبيها، ول حريصة على مريديها،  الحياة الدنيا وعدم استقرارها على حال لحد، فهي دائمة التقلب، سريعة التحول، غير

في والحكمة عدم الركون إليها والتسليم لها، بل السعي إلى النعيم الخالد والفوز العظيم، وهذا مكانه  من أجل ذلك؛ فإن من العقل
بَلْ  ﴿ الآخرة، وهو ما يجعل الإنسان يشتاق إلى هذه الدار، ويحرص عليها، ويعمل لها، يقول الله تعالى، منبهاا إلى هذا المعنى:

نْيَا * وَالآخِرَة  خَيْرٌ وَأَبْقَى * ونَ الْحَيَاةَ الدُّ نْيَا إِل  ﴿ [، وقال سبحانه:  17، 16العلى:  ]﴾ت ؤْثِر  ار  وَمَا الْحَيَاة  الدُّ   لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلد 
 [. 32] النعام:﴾الْآخِرَة  خَيْرٌ لِل ذِينَ يَت ق ونَ أَفَلَا تَعْقِل ونَ 
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 طلع إلى رحمة الله في الآخرة ودخول الجنة.ـ الت 10
إن من الحكم التي يمكن أن تستنبط من نزول الفتن بالناس التطلع إلى رحمة الله ـ تعالى ـ فكثرة ما يعانيه المسلم في دنياه       

ابه يوم القيامة، أو ل يضيع سدى، وكؤوس الآلم التي يتجرعها المرء من حوادث الدنيا وأحداثها، تكون من أسباب تخفيف عذ
ِ ـ  عن أبي موسى الشعري ـ رضي الله عنه ـ  نجاته بالكلية من النار بعد أن يعم ه الله بفضله وينشر عليه رحمته، ول  اللّ  قَالَ رَس 

ومَةٌ ، عليه وسلم ـ )) أ م تِي هَذِهِ  صلى الله ةٌ مَرْح  نْيَا الْفِتَن  وَالز لَزِل  وَالْقَتْل  (() ،أ م   (. 1لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ، عَذَاب هَا فِي الدُّ
كون من أسباب ومعنى الحديث الشريف أن الله تعالى قد يبتلي المسلمين ببعض المشاق، كالفتن والزلزل والقتل، وكل ذلك ي

القيامة، فليس على المة الإسلامية عذاب مثل الذي على المم السابقة، وإل فإن بعض ، فإذا كان يوم رحمتها يوم القيامة
المسلمين يدخلون النار، ويعذبون على ذنوبهم وسيئاتهم، على ما هو معروف بين جماهير المسلمين متفق عليه بين علمائهم، 

 الله وأرجى لرحمته.إل أن الإنسان بما يصيبه في الدنيا وهو مؤمن محتسب يكون أقرب لعفو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ةُمَاتِالخَ
وعلى آله وصحبه  ،سيدنا محمد ،وخاتم رسله ،والصلاة والسلام على خير خلقه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

 ،،،،وبعد، والتابعين
صل البحث ي، وعلاجاا ، ، وأسباباا مفهوماا ، في نظري  ، ودراسته بصورة واضحةالفتنلموضوع المفصل هذا العرض فب 

وانقدح في  ،ووقفت عليه من دراسات ،عت من معلوماتمن خلال ما جم   هوالحديث عن نهاية القول في هذا الموضوع إلى 
، وتظهر خلاصتهو  هنتائجفي النهاية لتستبين  من تبويب ومباحث؛لي لهذه الفكار فيما ظهر  وترتيب ،أفكارو  قضايا ذهني من

 :، وهي كما يليمقترحاته وتوصياتهفي هذه الخاتمة 
 :في النقاط الآتيةأما نتائجه وخلاصته ف 

، ها وبين المصطلحات ذات المعنى القريب منهابين رق الفوبيان ، في البحث هاالمقصود منلى ع وفـ الت عريف بالفِتن، وَالوق1
 .والدللة المشابهة

                                           

 . 507/ 3انظر: سنن أبي داود  وقال الألباني: صحيح. ،4278رقم:  أخرجه أبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب ما يرجى فِ القتل،  (1)
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لفترات بين الناس ارة إِلَى خ ط ورة استمرارها ، والِإشومناقشة التَدَاعِيات المتوقعة في حال وجودها ،اب الفتنوف على أَسبقالو ـ 2
، وفساد ، وفوضى،من تخريب ذلك ارها السَلبي ة، وما يتبعللتخلص من آَثكله وذلك يرة، م نعطَفاتها الخطالت حذِير مِن و  طويلة،
 .ومؤامرات وفرقة،

والبقاء  منزلقاتها،الوقوع في التسبب في وجودها، أو أو  الغترار بها، ر منيحذتوال وأزماتها، ئد الفتنالنجاة من شدا ريقلى طشارة إالإـ 3
لَماءوذلك مِن خلال تَص في ظلماتها، رات الع   م عند تناولهم لهذا الموضوع.لى أفكارهم وم قتَرَحاتهع وفالوق، و وُّ

حفاظاا على المن واستبقاء  ؛عند الملمات والشدائد الذي يمنحه للفرد والجماعةالإسلامي  للمِنهَاجور الوقائي المتميز دبيان الـ 4
 . ، وحماية من الوقوع في أنواع الفتن المختلفةللتماسك، وحرصاا على الطمأنينة

على الخص  الناجعة وتقديم الحلولالمختلفة، وامتلاكه لعناصر التميز في معالجة القضايا الفِكر الِإسلاميهِ الر اشد إبراز دور ــ 5
 .، ونزول الشدائدا مِن التفكك والضياع عند وقوع الفتنفاظ عليهتماسك الم جتمعات والحب ما يتعلق في
 لتفاف حولها والتلقيللا المبادئ فيهم، وتوجيه أنظارهمالمؤسسات الحكومية المعنية بتوعية الناس وغرس القيم و  الإشادة بِدَورـ 6

 .، أو إلقاء التهم عليها، وعدم فقدان الثقة فيهاعنها
والراحة النفسية، وذلك بالوقوف على بعض الحكم  بقضاء الله تعالى وقدره، ـ محاولة الوصول بالإنسان إلى مقام الرضا7

مع محاولة ومننه من الفتن النازلة بالإنسان، ـ تعالى ـ البتلاءات بالناس، وتلمس لطائف الله وقوع المستفادة من نزول الفتن و 
ونفض آثار الضيق والتمزق النفسي الذي قد يصيب الإنسان عند الملمات ونفس راضية، ، بعزيمة ماضية هذه الشدائد مواجهة

 والمتاعب.
 يلي: كن تلخيصها فيمايموتوصياته ف مقترحات البحثوأما  
 تدرس في مراحل التعليم المختلفة.عن الفتن وكيفية مواجهتها، ـ إعداد مادة تعليمية مبسطة 1
 .بالضوابط الشرعية على أسس علمية منضبطةالفتن موضوع ج إعلامية مختصة تتناول ـ تخصيص برام2
 تدريب الئمة والخطباء على كيفية تناول مثل هذه الموضوعات من خلال دورات تدريبية متقدمة.ـ 3
منذ  ، ووضع العلاج المثل لهاهاورصد تها،؛ لمتابعالتي تعتبر فتنة أو تؤدي إليها قضايالرصد الإقامة وحدات متخصصة ـ 4

 .بدايتها
 .يادمَ ه اعتِ وبِ  لت  ك  وَ ليه تَ ادي وعَ صد وهو الهَ اء القَ رَ ن وَ مِ  الله  وَ 
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 البحث فهرس
 

 الصفحة الموضوع
 6-1 المُقَدِّمَةُ

  وصفات أهلها. وأماكن خروجهامَفهُوم الفِتن، وطبيعتها  الفَصلُ الَأوَّلُ:
ل    10-7 المصطلحات المشابهة وبين ها، والفرق بينةالفتن مفهوم :المَبحَث  الو 

 19-11 لمَبحَث  الثَانِي: طبيعة الفتن وصفات أهلها.ا
: جذور الفتن وتاريخها، و   25-20 أماكن خروجهاالمَبحَث  الث الِث 

  بين الماضي والحاضرالفَصلُ الثَانِي: تَوصِيف الفتن 
: أسباب الفتن، وملابسات ظهورها ل   34-26 المَبحَث  الَو 

 48-35 المَبحَث  الث انِي: أَنواع الفتن، وألوانها 
: آثار الفتن، ونتائجها  62-49 المَبحَث  الث الث 

  علاج الفتن والوقاية من آثارها السلبية في ضوء الإسلام الفَصلُ الثَّالِثُ:
: التدابير اللازمة للوقاية من الفتن قبل وقوعهاال ل   67-63 مَبحَث  الَو 

 73-68                                      المَبحَث  الث انِي: كيفية التعامل مع الفتن أثناء وقوعها.
 77-74 الوقوف على الحكم من وقوع الفتن بين الناسالمَبحَث  الثالث: 

 78-78 :الخَاتِمةُ
 82-79 مَصَادِرُ البَحثِ وَمَرَاجِعُهُ
 83 فِهرَسُ البَحثِ العام

 


